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جشقوقشالط یع مج فوظتة 


ل زا 
7 3 ف مر 2 3 4. 
اة الغ روزم رس - ملسول ص .ب : ۵۲۳- ماب : ۲۲۹۱۷۷ 


La 5 ۱۱ 


الحمد لله وب العالمین. منزل القرآن بروائع البیان 
فة وذكرى لأولي الألباب من أهل الایمان. کشف 
للبشرية عن بعض أسرار خلقه. وبدائع صنعه. في ملكه 
وملکوته. وأطلعهم على طرفٍ من أسرار هذا الكون 
العظيم» الذي بهرت اياته العقول. وحيّرت عجائبه 
الفحول. والصلاة والسلام على نبي الهدی »والرحمت سیدنا 
محمد الذي خصّه الله بالمعجزات الساطعات. والبراهین 
الواضحات. وأعظمها «معجزة القران» وما حواه بین دفتیه من 
عجائب الاخبار وروائع الحقائق العلمیة. وعلی آله 
وأصحابه» الفر الميامین. والتابعین لهم بإحسان إلى يوم 
الدین» وسلم لاسا ف ١‏ 
وبعد: 

فیخاز الانسان وهو يرى - بأمّ عينيه - هذه المكتشفات 
المدهشة. والمخترعات الحديثة العجيبة» التي تكاد تحير 
العقول والألباب» بل تكاد تكون ضرباً من الأحلام. وخوارق 
العادات. . . المراكب الفضائيةع الأقمار الصناعية. . 
الدوران حول الارض. . الوصول إلى القمّر. . . إرسال 


° 


المراكب إلى بعض الكواكب. . إلى غير ذلك من الغرائب 
والعجائب» التي وصل إليها العلم الحديث. 

ویتعجب المرء کیف استطاعت حضارة رالقرن العشرین) 
آن تخطو هذه الخطوات الجبارت. في میدان الاکتشاف؛ 
والاختراع والتصنیع » > وتأتي بما پشبه المعجزات؛ کا آن 
من هذه الأمم والشعوب» من لا يؤمن بدین» ولا دق 
بکتاب » ولا یعتقد بوجود اله 4 مدپر حکیم !! 


ینظر المرء باستغراب, ویسّل بحذر: کیف یمکن لدولة - 
مثل تسیا مفلا آن تتقدم . وتزدهر, وترتقي في میدان العلم 
والصناعة. والکشف والاختراع وتحاول أن تصعد إلى 
السمای في برنامج «غزو الفضاء» آو تصلٍ إلى بعض 
النجوم والکواکب والمجرات» مع آنها تتتکر للادیان 
وتکفر بالرحمن ولا تمن ببعث ولا جزای ولا نشور؟! 

ولكنّ هذه الدهشة سرعان ما تتلاشی» وتذهب من خیال 
الممن. وهو يطالع كتاب الله العزيزء ویتأمل ایاته البینات» 
التي تشع سطورها بالنور والضیاء ولا تزال تكشف لکل 
باحث مستنی حر الفکر والضمیر عن الحقائق العلمية 

لدقیقة » التي آخبر عنها هذا الکتاب العزیز. «المعجزة 
الخالدة» الکبری. لهذا النبي الأمي الکریم «محمد بن 
عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسلیم . 


أ 


الله تقدست أسماؤه يهنا في كتابه العزيزء إلى بعض 
سئنه الكونية في استدراج الطغاة المجرمینء حيث یمدّهم 
بانواع الامدادات: من العلوم بح والخیرات 
الا والأرزاق» والمتاعء والسلطانء حتى إذا وصلوا 
إلى قمة الغطرسة والكبرياءء أخذهم خالق 8 ML‏ 
أخذ عزيز مقتدر. 

اقرأ معي بتدبر » هذه الآيات البينات ظ ا 
مه راو ۾ فتَحَا موب کلّتیء خوایم وک 


و > 


و کم مر دهع وو ر 
بعْتَة فَإِدا هُم لون 9 © فقطم دابر الْقَوَمٍ الذي لما ی له رب 


انه التعبیر القرآني المعجز. الذي یصور أحوال 
المخدوعین بما هم عليه من ترف وبطرء وانخداع بوسائل 
الرقي العلمي» حین یصل بهم الغرور ٍلی مقاومة الطبیعت 
وغزو الفضاء. فيفتح الله لهم أبواب العلوم والمعارف 
ويغدق عليهم الأرزاق والخيرات» ويمنحهم القوة والقدرة» 


ا یم ا 


في. تخیر اتعلم إلى ما یَهُووّن ویحبون « مستا عله 
أَبوابَ کل کو 4 واللفظ د كلما وه القرآن - وارد على 
عمومه. و في العلوم» والمعارف. والاکتشافات 


والمخترعات» وأسباب التقنية الحدیثة. وفي الرزق» 


(۱) سورة الأنعام الآيتان 46 - 1۵ . 


۷ 


والمتاع. والسلطان والعزء والجاه تأتییم متدفقة 
كالسيول» بلا حواجز ولا قيود» ثم تكون النتيجة بعد هذا 
الطغيان المادي والعلمي : الهلاك. والدمار يدح 
یم دهم باهم مضو که اي حتی ]ذا فرحوا بما 
وصلوا الیه» من وسائل السطوة والقوة وأسباب العرٌ 
والنصر. والتمکین لهم في الارض ۰ بهذه المکتشفات 
والمخترعات ؛ أخذناهم بعذابنا فة . فإذا هم قانطون 
يائسون من کل خیر» قد لفهم شبح الهلاك والدمارء بكفرهم 
وطغيانهم بھی قوري تار 
میب » آي استژصلوا وهلکوا عن آخرهم 


وهكذا سنة الله في مج الشعوب والأمم, المنخدعة 
ببريق الحضارة الزائفة » يفتح الله عر وجل عليهم الأبواب. 
ثم يأخذهم بأنواع العذاب» وصدق الله العظيم حیث یقول : 
فلماجاء نهم رسله ا 0 وعات‌بهم 
اک نویه ؛ ف ءون # - أي نزل بهم عاقبة الكفر والاستهزاء - 
لما روا باستاقا لوا اماب اوعد كدر ماب ای مُشْرِكِينَ 9 
E‏ هم ایهم لم ات الق فد لت عباو و وير 
هالک آ لکوت €9 »۱۱ . 

فلا ينبغي للعاقل أن ينخدع بما عليه أهل الغرب 
(۱) سورة غافر» الأیات ۸۵-۸۳. 


۸ 


والشرق من مظاهر الرقي العلمي والحضارة) فهي حضارة 
مادیة متسلطت هدفها العدوان وا ونتیجتها نتيجتها الهلاك 
والخسران» فها هي أولى ثمرات هذه المددة الحدیئثةف 
الصواریخ. والدباباتء والقنابل الذریةء والهيدروجينية التي 
تحصد الأرض ۳9 وما ولّدته هذه الحضارة من خروب 
طاحنة مدمرة. 

ولسنا الآن بصدد الحديث عن ماسي هذه المدنية 
الزائفت والحضارة المزعومة» ولكثنا بصدد الحديث عن 
بعض الحقائق العلمية» التى سبق إليها القرآن قبل أربعة 
عشر قراً من الزمان, وجاء العلم الحديث كاشفاً عنهاء 
مؤيدا لما ذكره القران الكريم «ومعجزة محمد» الخالدة. 
وحجته الباقية الدائمة إلى يوم الدين. 

ومع اعتقادنا بأن القران العظيم كتاب هداية وإرشاد. 
ولیس کاب طبيعة آو هندست ولا کاب طب أو وخرلوسيأة: 
وغير ذلك من العلوم الكونية » ولكنه في الوقت نفسه لم یل 
من إشارات عابرة خاطفة» عن بعض أسرار الكون» وبعض 
الحقائق العلمية» التي اكتشفها العلم الحديث بعد جهد 
مضن من والتنقيب» وذلك لتظهر «معجزة القران» 
المنزل علی نبي أمي. لم يتلق علماً على يد أحد من 
الأساتذة. یدرس في مدرسة آو جامعت وجاء بهذا 
الكتاب المجيد من عند ربه» فيه حقائقٌ علميةٌ کونیڈء تبهر 


۹ 


العقول. وساتحدث ی هذه الرسالة الصغيرة الحجم. عن 
موضوع مهم له تعلق بعلوم الکون. والمکتشفات الحديثة» 
آلا وهو «حركة الأرض ودورانها» من وجهة نظر القران, ثم 
أعقبه بموضوع آخر عن حكم وصول البشر للقمر» وأنه 5 
مانع شرعا من ارثياد أقطار السمای والوصول إلى بن 
الكواكب والنجوم ككل ما في ۴ 
للانسان» وأنه لا تعارض بين «الحقائق العلمية» یں 
نفسه فالذي آبدع الاکوانء هو الذي آنزل القران 
يمكن أن يكون هناك تعارض آو تناقض اناو بين 7 
والحقائق العلمية» المقطوع بصحتهاء أمّا النظريات التي 
تحتمل الأخذ والردٌء والجدال والنقاش. فهذه هي التي 
يمكن أن يختلف فيها العلم والدين. 

وال أسأل أن ينفع بها السامع والقاریءء وأن يجعلها في 
حيز القبول إنه سميع مجیب الدعاء. 

مساو 


عضوهیته ا لٍع زالیبوالاستشاري 
برابطة الال الانتلامی مکة الکرمة 


2 7ح نے ا ا 
جردا لاز ضر رش 
یه تشه 
عصرنا الذي نعيش فيه عصر العجائب والغرائب . ی 
الخوارق والمدهشات. . لا تکاد العین تری فیه الا کل 
سے وحدید , . نا كان ستسیلا: منك قرونء أصبح واقعا 
ملموساً في هذه الأيام!! . 
والمخترعات» عصر الازدهار العلمي » والتقدم الحضاري» 
عصر الذرة وغزو الفضای عصر الأقمار الصناعية والمراکب 
الفضائیت. عصر «التکنولوجیا» الحديثة التي تدهش العقول» 
558 أن نقول جازمين : إنه عصر ظهور «معجرة 
القران 1 تمه لوعد الله : الكبير 0 ریه اتاق 
لا فا وق اہم حی یتین لَهم أنه لق لی اوک کف ريك أن نع ہی 
کک کید 4(“ . 
ریت 0 5 ٤ھ‏ 
الایة: -کما یقول المفسرون -: سنظهر للبشر عجائبت 


(۱) سورة فصلت. الاية ۵۳ . 


خلقناء وبدائم صنعنا. في آنحاء السموات والارض» في 
الشمس. والقمر. والنجوم. والاأفلاك وفي عجائب خلق 
الله في أنفسهم. في تكوينهم بهذا الشكل البديع ؛ حتی 
يظهر لهم أن هذا القرآن حقٌء أنزله عليك رب العزة 
والجلال» أو لم يكفهم شاهدا على صدقك -يا محمد - 
آن ربك شهد لك بالنبوة والرسالة؟ . 

بدأ تعالی في الاية بذکر الافاق. قبل ذكر الأنفس» لأن 
عجائب السموات والأرض. اعظم وآکبر من عجائب خلق 
البشر کما قال سبحانه  :‏ لَحلق لسوت والازض کمن 
لق الاس ولک اڪ رالناس لایعکمون 4 . 


غتَروالفضکاء 

لقد غزا البشر الفضاء. وداروا حول «کوکبنا الأرضی» 
مراث ومرات» وارسلوا المراکب الفضائية تستکشف اخبار 
الكون. وطافت هذه المراکب حول بعض النجوم وأرسلت 
بصور مذهلة» عن الأرض وما یحیط بھاء وبعض الکواکب 
وما تتکون مت وما يجري فيها من أعاصير ورياح» ووصل 
بعض رواد الفضاء فعلا ٍلی القمر ومشوا علیه. ونصبوا علیه 
أعلاماء وأتوا بشيءٍ من حجارته وتربته» وراهم الناس رأي 





(۱) سورة غافر» الآية ۷. 


العين وهم ینزلون مرکبتهم فوق سطح القمر وقد التقطوا 
صوراً للأرض وهم فوق ظهره. وهي تدور. وتشرق وتغرب» 
كما يشرق القمر على أهل الأرض ويغرب عنهم . 

رأوا من عجائب الكون ما لم يكن في الحسبان» كل ذلك 
قد تحقق في هذه الأزمان» تحقيقا لوعد الله عز وجل فيما 
أخبر عنه» من اطلاع عباده على بعض آیاته في هذا الكون 
العجیب . 

ولو حدَّئك أحدٌ عن هذا قبل مائة عام مثلاء لقلت عنه: 
إنه مجنون» یتکلم بالمستحیلء من الذي يستطيع أن يطير 
بين السماء والأرض بدون أجنحة؟ وأن يدور حول الأرض 
ويخرج عن جاذبيّتهاء فضلاً عن أن یصل الی القمر 
ویجلس علیه لیتناول طعام الغدای آو الافطار؟!. 

ولکنها الحقيقة العلمية تتراعی الیوم للعیان, فها هم رواد 
الفضاء یجوبون آفاق السماء» منهم من دار حول کوکبنا 
الأرضي . مرات ومرات. فیهم رائد الفضاء العربي المسلم 
«سلطان بن سلمان بن عبد العزيز» ومنهم من أنزل مرکبته 
فوق سطح القمر» کرواد الفضاء 0 ولغل الرحلات 
إلى القمر تتابع» ليرى البشر بأم أعيٍ عینھمء آثار قدرة الله في 
هذا الكون الهائل. الذي لا یعرف مدی سعته 1 خالقه 
١‏ ییون ۷ . 


(۱) سورة الذاریات الاية 4۷ . 


ولن ننسی رحلة «جاجارین» آول رائد سوفيتي دار حول 
الأرض» وكان أول تصريح له بعد عودته قوله : : «لما علوت 
في آفاق القضاء. ودرت حول الأرض. بهرتني وف ة الكون» 
فأعذت أبحث عن الله . a‏ 


إنه صوت الفطرة ینبعث من داخل النفس. » لیقرع آسما 
الغافلين » المنكرين لوجود الله » ليثوبوا إلى رشدهم» تا 
بان للکون لها فقوا بت الكون ووضع له النظام 
«وما الک لاش وما لاف طنآینکنا و کیت 
ار ۲4 . 


حا الکو تظهر للش صار 


سینقضی العمر وتبقی عجائب هذا الكون تشغل عقول 
الب بما أبدع الله في هذا الوجود. من دقائق الخلق 
والتکوین» وبما آظهر من آٹاز عظمته وجلاله في هذه 
الأزمان» تم ا الالباب پا سی 
مداه وسعته ل شالت سس والنجوم والأفلاك 
نجري وندور» في حركة رتيبة منتظمت لا بصطدم نجم 


روج مرو 


بنجم ء ولا یخرج کوکب عن مداره # شمش والقمر 


(۱) سورة ص. الاية ۲۷ . 


سان 4 اي بحساب دقیق مسظم ۴ وم لب 
مَْجَدَانِ * كل الأفلاك تسبح وتدور. . . الشمس» والقمں 
والنجوم والأرض. والجبال والبحار. کلها بأمر الله تسبح 
فى هذا الفضاء عل ف فك سْبَحُونَ 4 وهی فی حال جريانها 
ودرا تسجد للد وتسبح بحمده» بلسان الحال أوالمقالء 
فهي منقادة للّه الواحد الأحد * ألرتر أت اله جد من ف السموي 
ومن فی رض والس ولقىر وال جوم وبال الجر ولوان . .04“ 
الآية» وھي بھذہ الطاعة والانقیاد ء حالها كحال الساجد 
العابدء الخاشع ؛ الخاضع لرب العالمین . 
الاد لة عل دو الارض 

لقد أصبح دوران الأرض حقیقة علمیة مقطوعاً بها 
مشاهدة بالصور التي بثتها الأقمار الصناعية» ولم تعد نظرية 
تحتمل النقاش والجدل. . راها رواد الفضاء وهم في 
مرکبتهم الفضائیة. تسبح في هذا الکون الرحب الفسیح, 
تشرق علیهم وتغرب. شأآنها کشأن ساثر الکواکب. 
فصوروها حالة الاشراق وحالة المغیب. ولا یمکن للعاقل آن 
یکذب مایراهبالبصی لأن انکار المحسوسات ضربٍ من ال . 

ولسنا بحاجة أن نقیم الأدلة على حركة الأرض ودورانها 
بظاهرة الخسوف والكسوف» وظاهرة الليل والنهار» وتعاقب 


. ٠۸ سورة الحج» الآية‎ )١( 


الفصول الأربعةء فاٍن تلك الظواهر دلائل علمية لا ینکرها لا 
جاهل مکابر ولکننا سنکشف ما قرره القران قبل أربعة 
عشر قرناً من الزمان» في آياته البينات حول حركة الارض 
ودورانهاء مما يُدهش فكر الإنسان» ويجعله يقف خاشعاً 
خاضعاً أمام جلال القرآن وعظمته. 

إننا نلمس في القرآن الكريم أدلة مؤيدة لما اكتشفه العلم 
الحدیث. بل سابقة له في التحدث والإخبار عن هذه الظاهرة 
الكونية «حركة الأرض» التى اکتشفها رواد الفضاء فی هذا 
العصر وإليكم الأدلة مفصّلة بعض التفصیل . ۱ 

الدلی الاو 

قولُ الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء : « وَمْوَالرىحَاَقَ 
ال ولا روَا سس وَال ری یحو ۲۳4 . فقد آشارت الاية 
الکريمة. إشارة دقيقة لطيفة» إلى حركة الأرض ودورانها 
للمتمعّن في النص القرآني المعجز ‏ بنور العلم والبصيرة - 
المدرك لأسرار الكتاب العظيم . 

ووجهُ الاستدلال بالآية الكريمة من طريقين: 

الأول: اطلاق الظرف الزماني وارادة المظروف فان 3 
من الليل والهار ظرفٌ زمان ولا بدّ لهما من مکان 


(۱) سورة الأنبیاء الاية ۰.۳۳ 


والمكان الذي يظهر فيه اللیل والنهاز هو «الأرض» فلولا 
الأرض لما ظهر نور ولا ظلام» ولا حَدّث لیل ولا نهارء 
تشرق الشمس وتغرب» فيتولد الليل والنهار» فجاء التعبير 
عن «الأرض» وهي المكانء بالظرف الزماني وهو «الليل 
والنهار» فكأنه تعالى يقول : وهو الذي خلق الأرض» 
والشمس. والقمر کل في فلك یسبحون اي کل من 
الأرض. والشمس› والقمر» يسبح في هذا الفضاء ء الشاسع 
الواسع 

رما رخاوا دسا لت الیل 
والنھار ب٭ أي الظلمة والنورء والخلی لا یکون إلا للشيء 
الحسي . الذي له جرم محسوس. کالانسان, والحیوانء 
والسماء. والأرض. ولا یکون الخلق للظرف الزماني» الذي 
يحدث بحركة أمور حسّية» ولهذا غایّر تعالی بين خلق 
السموات والأرض وبین الظلمات والنور في سورة الأنعام» 
فقال سبحانه : مدب الزی َو ا لسوت والازش وجعلسَت 
اور (. لیر عن السموات والأرض بالخلق » وعن 
الظلمات والنور بالجعل . 

واطلاق ظرف الزمان» وإرادة المحل والمكان. معروفٌ 
في اللغة ومشهور. کاطلاق الصفة وارادة الموصوف 
والقرآن نزل بلغة العرب. وبالاأسالیب التي یتخاطبون بها؛ 
(۱) سورة الأنعام الأية ۱. 


انتم الی قوله تعالی : « مایت وجوش فی رة ال 
وت 4 ٩۳‏ فان الرحمة صفهً لا یتصور آن یسکن بها 
الانسان» أو يستقر تھا ناسل ولكنّ لما كانت الجنة هي 
مکان تنژل رحمة اللّه تعالى. أطلقّ ذلك عليهاء فهو كما 
یقول علماء اللغة «مجاز مرسل» من باب إطلاق الصفةف 
وارادة الموصوفء ومعنی الاية : وأما الذین ابیضث وجوههم 


فهم في جنة الله هم فیها خالدون. وهذا ما قاله المفسرون 
جديا 


ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالی : ط ۶ کک" 
السماء ء رزقا 4 أطلق السببه وأراد المسبب» أى بزل مطرا 
هو سبب للرزق؛ ولا يقول أحد من العلماء أو العقلاء إن 
القمح» والر والبطيخ» والبرتقال» وسائر الفواكه والثمارء 
تنزل من السمای إنما هو المطر الذي به حياة البشر. 


الوجه الثاني من الاستدلال : 


إن الله تعالى عير غرخ هذه الأفلاك بصيغة الجمع فقال : 
كل في فلك يَسْبَحُونَ # ولو كان الكلام عن الشمس 
والقمر فحسب. لذکرهما بلفظ التثنية فقال : «يسبحان» فدل 
على أن الليل والنهار یسبحان ایضاً ولما کان المراد « باللیل 


(۱) سورة آل عمران الاية ۱۰۷. 


۱/۸ 


والنهار» الأرض - كما أسلفنا ‏ فإن المعنى ی يصبح» إن الله 
علق الأرفي» والشمسٌ» والقمرء: كل من هذه اط 
يسبح في ملكوت الله الواسع ‏ ویکون في ذلك إشارة دقيقة 
ولفتة عجیبة بارعةء على دوران الأرض وحركتها. 
ومعنى «#يسبحون »# أي يدورون كما نقله الحافظ 
ابن كثير عن ابن عباس قال: يدورون كما يدور المغزل في 
الفلكة . 
وقال مجاهد: لا يدور المغزل الا بالفلكةء ولا الفلكة إل 
بالمغزل, كذلك النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا 


به( , 


الق حكم ي خاطبته الناسل 
وقد يقول قائل: لماذا لم يصرّح القرآن الكريم بأنَّ 

الأرض تدور. کما صرح بذکر الشمس والقمر؟. 
والجواب :_ آن نقول: ان القرآن حکیم في مخاطبته 
للبشرء ألم تقرأ وله تعالی: ‏ تلك ایات الکتاب 
الحكيم 4 فکل ما جاء به القرآن في ذروة الحكمة والبيان» 
فهل من الحكمة أن يكشف القرآن للناس عن أمورٍ لا 
تتحملها مدارکهم ولا تتقبلها عقولهم » حتى يسارعوا إلى 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۰۱۸۷/۳ 


|نکاره وتکذیبه, في عصر لم يكن يعرف فيه الناس من آسرار 
الکون شیتا؟ . 
0" اترندون أن 5 الله es‏ 


عقرلمم: 1ا ا , ولذلك زر ی القرآن لا 
یصادم المشاعر والأفکاں ولا يأتى بالغرائب الت تعارض 


ف سم 
سنل راض عله جكمّة القرآاب 


عد متلا بسیطاً على ذلك. من وسائل الركوب». لو قال 
القرآن للعرب في تلك الأزمان: ليست وسائل النقل هي 
الخیل. والبغال. والحمیر فقطء بل انکم سترکبون في 
سيارات لا تجرها خيول. وستطيرون 7 الجو في طائرات 
۳ بين السماء والأرضء دون أن تکون لکم أجنحة» 
وستدورون حول الكرة الأرضية بمراكب فضائیةء لسارغوا 
الی تکذیب القرآن, ولهذا السر خاطبهم القرآن بأسلوبه 
لور + يما کیجم عقولهم فقال : « وليل ويال 
الم رکب وعا رالات نون 1" وبهذا الا سلوب 


(۱) سورة النحل الآية 4. 


الرائم من الدقة والبيان» هيا اران اقاي شرب 7 ما 
سیتمخض عنه الزمان فقال : 3% ويخاق ها لا لمرن * أي 

من سیارات» وقاطرات وطائرات» ومراکب فضائیةء وغیر 
ذلك مما هو من تعلیم الله للانسان» ولما كانت هذه الا شیاء 
من إبداع العقل» والعقل من خلق الله 5 وعلاء ضحت 
نسبة الخلق إلى الله تعالی لأنه هو الذي أمدّ الإنسان. بهذه 
الروائع والبدائع» بما منحه من قوة» وعقل » وادراك 
وفهم » استطاع به اختراع هذه المكتشفات» وایحاد هذه 


ع ص يلاس 


العجائب « آز ی کلتی عم هی . 


ولهذا السرٌ نفسه أطلق تعالى هنا الليل والنهار على 
«الأرض» التى هى مظهر هذه القدرة الباهرة» فلولا الأرض 
ما ظهر اللیل والنهار. ولولا دورانها حول الشمس لما كان 
هناك ور ولا ظلمت ولا صیف ولا شتاء ولا کسوف ولا 


وأروع وجوه البيان» تبصرة وذكرى لأولى الألباب؟! : 
الدلكة ل الفا 
آما الدلیل الثانی علی حركة الارض. فقد حکی لنا القرآن 
الکریم في سورة (یس) أن الکون الواسع » والفضاء الرحب» 
ز0 مون کی ايد4 


۳۱ 


وما حواه من نجوم» وکواکب سیارة, کلها تسبح في أفلاكهاء 
وبدأ بالأرض ينسلخ عنها النورزء فتغرق في الظلام. کالشاة 
التي سلخ عنها الجلد. فبدا منها اللحم والشحم. والعظام» 
وهي في حركتها ودورانها خوك الشمس. تستقبل النور 
والضیاء ثم بی وشا شبح الظلام » فاذا الكون کله 
غارق في ظلام دامس » كأن النور قد محي وط > فلم یہی 
له أثر. اقرأ معي هذه الآيات البینات» المعجزات في بيانها 
وتصویرها  :‏ لامهالا داهم مين 9© 
و مسج ری مسر هلک الع را لیر ار اوالَْمرفَدَرته 

مارح مد نامر # -أي کخصن النخیل الیابس - 
لالم نی ها آن رة الم ولا ال سابق اهارو 50 
بوت( # . سورة يس 


فانک الاستدلال في النص القراني الکریم, أن الله 
تعالى ذكره. وجل ثناؤہء قد تحدّث عن الأیات الباهرات» 
في تنظيم هذا الكون» وتسييره بنظام دی مججم: ٠‏ في غاية 
الدقة والنظام فبدأ بذكر الأرض ذکرا صریحا - قبل هذه 


الآيات - - في قوله سبحانه: ٭ ٦٣۲‏ ہپ 


ا مون © ملا كلك نل 


َأَعنپ وَفَجِرتافہا ‏ لونک 4 لیس ازاین کرو ات 


م 


فلا ڪرو ا سحل سح الزی حَل یلوج کلام انیت اض 


ے لت 


۳۳ 


وم مهن یت نون( 4 . تحدّث في هذه الآيات عن 
مظاهر قدرته الباهرة في هذا الکون الفسیح؛ » بأسلوب 
فيه إسهابٌ واطناب. بدءا من الأرض المجدبة 
القاحلة. ینزل عليها الماء فتدبٌ فيها الحیاة بأنواع 
النبات والثمار» ثم أعقبه بذكر الليل والنهار في مشهدٍ 
غریب. مشهد اللیل ینسلخ عنه النور والضیای. فإذا 
الکون اتف دامس» ثم مشهد الشمس الساطعة تجري 
بقدرة الله في فَلَّكِ لا تتخطاه. ثم في مشهد القمر يتدرج في 
منازل حتی یصبح نحیلا رفیعا کأنه عوذ النخیل الیابس 
الذي تقوس وانحنى» > ثم ختم ذلك کله بلفظ یدل على 
العموم والشمول. لجميع ما ذُكرَ من الأرض» والشمس 
والقمر» وهو لفظ «کل» المفید للاحاطة والشمول. وأورد 
النص بصيغة الجمع لط و 5506 سبحو 4 أ ي کل من 
الارض والشسى والقمن يدور في قضاء الله الرحب» ولو 
اقتصر في الخبر على ذكر الشمس والقمرء 'لجاء التيير بلفظ 
التثنية (یسہحان) لا الجمع (یسبحون) . 

وبهذا الأسلوب البياني المسهب. یظن القاریء آن 
الحدیث عن الأرض قد مضی وانقضی. بینما الکلام مترابط 
منسجم. من البداية ٍلی النهایف. حتی يجيء الزمن الذي 
يكشف فيه عن الإعجاز العلمي. بسبق القرآن خر عن 
حركة الأرض ودورانها 0 


۲۳ 


أروع من هذا البيان» وأبدع من هذا الاسلوب الحکیم في 
تصویرہ وتعبيره؟ . 


الدلیتل الثالِ ےکی 

ومن الأدلة على حركة الأرض» وأنها تدور وتسبح في هذا 
الفضاء الواسع. وآنها غیر مرتکزة علی شيء. بل هي کساثر 
الکواکب, تمسکها ید القدرة الاهية. قول الله تبارك وتعالی 
في سورة فاطر: یموب وال ضآنترولولین ول 
انامسکهماین مین تیوه رن ماو () به ۱۷ . 


ووجه الاستدلال بهنه الایت ان الله قد آخبرنا بأن 
السموات قائمة بقدرته بدون عمد « خَلق سوت بعر عر 
E‏ روا ۵ آي تشاهدونها بدون أعمدق ولا دعائم وأخبرنا 
أنه قد أمسك السموات والأرض عن السقوط أو الزوال» 
7 یف سوت والارض آن بر 4 فلو كانت مرتكزة أو 
واقفةً على شيء. لما احتاجت اٍلی الحفظ والامساك فکما 
أمسك تعالى السماء بقدرته» أن تقع علی الارضء کذلك 
سك الارض. آن تتیه وتسرح في هذا الفضاء. وأن تقترب 


(۱) سورة فاطر الآية .٤‏ 
(۲) سورة لقمان الاية ۰۱۰ 


۳ 


وتنعدم الحياة فوق سطحها. 

فالمسافة بين الأرض والشمس متوازنة متناسبة» 0 
تجري والأرض تدور حولهاء بشکل, رتيب منتظم. ولولا أن 
الله تعالی تقلها بالجبال لیحفظ انز لأصبحت الأرض 
كالريشة في مهب الھواء تجري بغیر نظامء شع وتمرح 
ا ای عَلقھاء ونم سا وجعل بين الأرض 
بس جاذبیةء [عله تەلف 7 على الخ م 
دقیقاً کا ي چڑھاء وغلاتھاء 5ے وبذلك 


الكون اد 


ملذال توضيعقل 
خذ مثلاً يوضح لك الفكرة: الكرسي الموضوع على 
الأرض. لا يحتاج أحلٌ أن یمسکه لك لکن إذا أردت أن 
سر وت وس بی 2 مثلا ٠‏ فلا يد 
الرحیم وهذا ما یوضح لنا معنی قول اللّه العلي الکبیر: 


Yo 


$ انالد يف لسوت والاریض ان تروا # أي يمنع بقدرته وبديع 
حکمته السموات والارض من الزوال. ومو الذهاب والسقوط 
والوقوع « وین تن أَمسَکهمَاینَمریََیوه 4 أي ولو زالتا عن 
آماکنهما - فرضاً - لا یستطیم آحد علی إساكهماء ولا علی 
إعادتهما إلى مكانهماء ولکنه حنظهما بقدرته, ولهذا ختم 
الاية بقوله : 9 تناما( » آي حلیم علی العباد؛ 
لا یعجل العقوبة لهم» مع کفرهم وعصیانهم . 


روييّة الکرة الا رضیّة مک | لفصاء 


لقد شاهد رواد الفضاء الأارض. وهي تسبح في هذا الأفق 
لبعید. رآوها تشرق وتغرب. وتظهر وتختفي. تماما کما 
تشرق الشمس علیناء وتغیب. فصوروها في حالة الاشراق 
يبدو منها أجزاء» وصوروها قبل آن تغیب, رآوها رأي العین 
مكورة مدورة تسبح في الفضای لا ترتکز علی شيء. ولا 
يمسكها شيء» إنما هي في هذا الفضاء الرحب» تمسکها ید 
القدرة الالهية من السقوط والزوال. وتحفظ مسيرتها مع 
المجموعة الشمسية بواسطة الجاذبية الارضية التی خلقها 
الله في هلا الکو يما بط لها التماتتك والاستمراز: 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 


۳۹ 


ولو آراد اللّه آن یقلب الأرض بمن علیها لفعل» ولکنه 
سبحانه البر الرحیم» الحلیم الکریم, الذي آمتنْ علی العباد 
بهذا النظام الدقیق المحکم بين الكواكب والأفلاك 
والأرض والسماء» وكل شيء عنده بمقدار ونظام. كما قال 


سبحانه 0 هلت نتم علض لا بد ون ] ا 


آرء وف رَحب مر 69 ۲۱ . 





(۱) سورة الحج. الآية ه؟. 


۳۷ 


حرکز الا ض‌عر لایا رد تت الباهة 


لقد جعل الله تبارکت آسماژه الأرض اية من آیاته الكونية 
الباهرت ول إمساكها في الفضاء مظهرا من مظاهر غدرله 
ووحدانیته ۷ 3 21 تم لسوت وألارش آن رل 5 
فأيهما أعظم وأظهر في الدلالة والإعجاز. أن تكون الأرض 
واقفة» مرتكزة» ثابتة على شيء يحملهاء أم تكون سابحة» 
دائرة في هذا الفضاء الواسع» كبقية النجوم والكواكب» دون 
أن تنقلب بمن عليهاء وبما فيها من بحار» وجبال وأنهار؟ 
ودون آن بتهدع ما علا من بوت وساگن» والح 
مر يهما أعظم في الدلالة علی عظمة الخلاق؟ رك 
أحوج اٍلی الإمساك » الثابت أ م المتحرك؟. 

إن سير الأرض بمن عليهاء وحركتها ودورانها في هذا 
الفضاءء ہما علیھا من الأثقال والرجال والجبال لا شك أنه 
أبلغ في الدلالة على القدرة» وأظهر في الحاجة إلى الحفظ 
والامساك حتی يأتي اليوم الموعود فتنكفىء بمن عليهاء 
فتختلط البحار» وتتزلزل الجبالء وتتناثر الكواكب» وتتهدم 
الدور والقصور. وحینئذ يدرك الإنسان سر قول الله العلي 
الکبیر ونیا صاء نع علض دناسر ون 


ي> و نے 
تحسم 6 4 . 


۳/۸ 


ادلی( الرابشع 


وأما الدليل الرابع على حركة الأرض ودورانها. فیکاد 
يكون صريحاً قاطعاً في الأمر» وهو قول الله جل وعلا في 
سورة النمل نر ار تھا ای 
تن کل ی تم خریماتلوت (2) ۲۱4 ووجه الاستدلال في 
هذه الآية الكريمة. أنه تعالی عرضها في مساق التذكير 


والتنبيه على قدرته الباهرة في هذا الكون. 

فإن الخطاب للبشر هنا فى الدنياء لأن الآية وردت بصيغة 
الخطاب « وتّی یال . . . » الآية بنصب الجبال بالبناء 
للمعلوم. فهو تعالی یخاطب البشرء يخاطب كل ناظرء وكلّ 
عاقل» یری بعینیه شیا يدعوه إلى التفكر والتامل» ومعنی 
الآية : وترى أيها المخاطب وأيها السامع» الجبال تظنها ثابتة 
في مكانها لا تتحرك» وهي تسیر سيرا سريعا كالسحاب». 
ذلك هو صنم اللّه البدیع المحکم الذي أتقن كل شيء 
خلقه وآبدع صنعه علی غاية الکمال والنظام» وهو سبحانه 
العلیم بما یفعل العباد. 


قال الإمام الفخر: وجه حسبانهم أنها جامدة أن الأجسام 





(۱) سورة النمل الاية ۸۸. 


۳۹ 


الكبار» إذا تحركت جک سريعة على محر واحد. بظن 
الناظر آنها واقفت مع أنها ۳ تربع( 
هلا سح د ٹ عرزا لدبا أوالكخ رة؟ 

وقد يقول قائل: إن الآية وردت في سياق الحديث عن 
الآخرةء وليست حكاية عن أحوال الدنيا؟ . 

والجواب : إن هذا القول تسد بل نکاد نجزم بأنه 
خاطىءٌ. للأسباب التالية التي سنذكرها: 

أولاً : اختلاف الصيغة عن سابقتها في التعبير» فهناك قال 
سبحانه : © ويوم ينفخ في الصور # بالبناء للمجهول. وهنا 
وردت العبارة بلفظ الخطاب « وتَرَّى الجبال » بالبناء 
للمعلوم أي وترى آیها المخاطب» الناظر المشاهد 0 
الذي یری بعینیه الجبال» تخس ها جامدة وهي تمر مر 
السحاب» ولو كان الحديث عن الا خرة لجاء التعبیر «ونری 
الجبال» بالبناء للمجهول على النسق السابق» أي ری 
في ذلك ا الجبالء برفع الجبال لا بنصبهاء لأنه يصح 
خبراً لا خطابا فهذه المغايرة تدل على أن الأمر هنا في 
الدنيا . 


(۱) التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۰۳۹/۲ 


۳۰ 


ثانياً: الجبال تُنسف في الدنيا يا وتتناثر قبل يوم ام كما 
قال سبحانه : الهش والبالندکا ده وْحِدَة() ‏ [الحاقة, 
کک سبحانه : ل ولون كنا سبال قل اکن 
RA ES‏ الات فيَاعوَا ول نّا 6 € [سورة 
1 ,الایات ۵ ۰۷-۱۰ ۰ وقوله سبحانه :۵ بارش رب ) 
ر_َتَتَى ال تنا کات راهم مت 8 که[ سورة الواقعة.الایات 
6 - ۲1 أي تفتت ال وتات :خی أصبحت کالھباء 
والغبار المتطایر في الهواء.لا شيء یری منها . وقوله سبحانه 
وسرت اال ات سرابا یا 4 [النبأء الآية ]٠١‏ أي نسفت 
الجبال حتى صارت كالسراب» الذي يظنه الناظر ماء» وهو 
في الحقيقة هباء بسانمان ماء رابا هک که 
[سورة النور. الایة ۲۳۹ ذاً لیس في الا خرة جبال ولا وهاد. 
٦‏ ودیان ولا هضاب. فکیف ینظر الانسان اٍلی الجبال وهي 
ف الات وقد تناثرت عند تج في الصور؟ 
ثالثاً: الآية الكريمة 7 تقول: # حسما جامد بی والآخرة 
ليس فيها حسبان ولا ظن إنما تظهر فيها الحقائق. على أتم 
0 وأكمل الوجوه. كما قال سبحانه : « مُرَّكبرَوْيَّا عبت 
قن 1€ سور التکاثر الأية ۷] وقال تعالی ۳۳۹ 
کت ر قء الاي ] 
هذا ااا ويرجح أن الآية « وى لَلْبَالَ تحسببًا جَادَةٌ » 
في الدنيا لا في الآخرةء لان لظن والحسبان لا يكون في 


۳۱ 


3 


غاد تن 5 Ea‏ 


الآخرة «دار الیقین» التي‌یری فیها المژمن والکافر . والبر 
والفاجر. الجنة والناز رأي العین۳ وأزلفت همین (وی) ورزت 
21 جملنارین و 4 ۱ ویری کل واحد في القيامة» ما کان 
مخفياً عنه في الدنياء فاللفظ الذي جاء بصيغة الظنْ 
والتخمين ل تب جَيِرَةَ *# يرجح أن هذا في الدنيا 
لا في الآخرة, لأن الآخرة دار الحقائق لا الظنون. 


رابعاً: لفت القرآن أنظار المتأملين في آياته البينات لفتة 
ی رائعة في قوله سبحانه: ۶ و نت لش ¥ 
فبین آن هه الغرائب المدهشة في الدنیا هي ار 
وت | الله وتدبیره لهذا الکون» والخراب والدمار لا : نستمی 
رها ولا یدخحل في حیْز الاتقان» فعند قیام الساعة تتزلزل 
الجبال وتتطايرء ومثل هذا لا یقال له: صنعٌ ولا یوصف 
بالاتقان بإمكاننا أن ننسف عمارة من خمسین طابق بثوان 
ودقائق» بشیء من المتفجرات. فهل يقال : ان هذا اتقان 
وابداع؟ الصنع والابداع [نما یکون في البناء لا في التدمیر. 


خامساً:ختم له الاية پقوله: « لت ریما تنصلوت 4 
أي إنه سبحانه عالم بما تفعلونه الأن في الدنیاء والاخرة 


لیس فیها فعل ولا عمل » إنما هي دار الجزاء» الدنيا دار 


(۱) سورة الشعراء الایتان ۰۹۱-٩۰‏ 


۳۲ 


التكليف» والآخرة دار التشریف فکیف یخاطبهم وهم في 
وم وه 


أرض اس بقوله : راتکه 4 وهم لا 


سادساً: أخبرنا النبي ب وهو الصادق المصدوق أن 
ہے يحشرون بو القيامة علی آرض بيضاء مستوية كما 

في. الضخیحین : «یحشر الناس يوم القيامة علی آرض 
9 عفرا كقرضة النقی > ليس فيها عَلَم لأحد»“ أي 
مثل قرص الخبز الابیض. الخالص البیاض. فاین هي ا 
حتی ینظر الناس إليها يوم القيامة؟ فهذا نص قاطع على أنه 
لیس في الا خرة جبال ولا وهاد» ولا قصور ولا بنای ولا قلاع 


وقال عیاض: المراد آنها لیس فیها علامة سکنی » ولا 
بناء» ولا اٹپ ولا شيء من العلامات التي بهتذی بها في 
الطرقات » کالجبل والصخرة البارزخ(۲) 

وأقوال المفسرین والمحدّئین تثبت آن لا جبال في القيامة, لان 


(۱) رواه البخاري ۳۲۳/۱۱ في الرقاق. ومسلم في المنافقین برقم 
۰ وانظر جامع الأصول 1۲4/۱۰ . 
(۲) فتح الباري علی صحیح البخاري ۱( 


۳۳ 


الناس يحشرون على أرض مستوية كما هو نص الحدیث . 

سابعاً : : إن قيل: إن رؤية الجبال ليست في القيامة 
إتما :ھی وفت:انسفها 'عند. قيام الساعة. حين ينفخ في 
الصور یذاناً بالخراب!! . 

فالجواب : ان الناس یکونون وقت النفخة في فزع 
واضطراب. یفقدهم الرشد والصواب. لیس عندهم مجال 
لينظروا إلى الجبال. وهي تسیر وتتحرك لأن الواحد منهم 
حالّه کحال السکران» کما قال سبحانه: « بتَابَّهَااكَا اکنا 
يسرك رة کی ید زب کرزته تنل کل 
مُرْضِحةٍ عَنَآ أرضعت وتضع ا 7++-] 
سکلری ا وماخم یش کری رک ماب رکید سورة الحج. 


فمن أين لهم الاستمتاع برؤية الجبال وهي تسیر؟ ولذا 
كانت المرأة تذهل عن وليدهاء وتسقط حملها من شدة آثر 
الزلزلة» فکیف بتاتی للبشر النظر إلى الجبال؟! وقد قال كل 

فیما رواه البخاري : «ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته 
ا د ها ای وم ات إلى فمه فلا يستطيع 
أن يأكلهاء فهل هو الآن يستطيع النظر إلى الجبال مع هذه 
الأهوال والشدائد؟! . 


867/1١١ طرف من حديث طويل في أشراط الساعة أخرجه البخاري‎ )١( 
. من فتح الباري‎ 


۳ 


ٹامناً: وأما مجيء الاية في سیاق شدائد وآهوال الساعة 
ویو یځ ف اهفرعن ف الوت نف ال ذرض إل من تا و 
کی رال ...4 الآية: فهذا من الأسلوب 
الحكيم في مخاطبة عقول البشر بما يتفق ومداركهم وأفهامهم , 
وهو من خصائص الابداع القراني» أنه تعالى لم يجعل الأمر 
صريحاً مکشوفا حتی يتجرأ على تكذيبه أحد من الکفار 
فلو قال ‏ مم : ا بال تسیں وأنتم تحسبونها واقفة في أماكنهاء 
لقالوا: هذا كذبٌ مستحيلٌ نحن نراها با أعيننا ساكنة في 
آماکنها. فکان من الأسلوب الحکیم آن قَدّم لها بتقدمة عن 
أهوال الساعة. حتى إذا جاء عصر الأقمار الصناعية» والمراكب 
الفضائية» وعصر غزو الفضاء. رآوا بأم أعينهم صدق ما أخبر 
عنه القرآن, ولهذا غایر تعالی بين اللفظتين 8 ويوم يُنفخ في 
الصور 4 « وتری الجبال تحسبها جامدة # فجاء في الآية 
الأولى بصيغة المجهول. وجاء في الآية الثانية بصيغة المعلو ۰ 
بالخطاب للناظر المشاهد. الذي بری الجبال بعینیه واقفت 

مع أنها تسيرء وأکدها بالصنع والاتقان, والاخبار عن علمه 
0 بأعمالهم في الدنياء وهذا ما كشفه لنا الزمان في عصر 
غزو الفضاء ‏ سس تعالی : 9 سریهمءییتان 
0 6 1110 

3 كيد © 4”؟!. 


(۱) سورة فصّلت الاية ۵۳. 





o 


قوّة جذ بالط د 

إن القشرة الأرضية التي تحيط بكوكبنا الأرضي. واقعة 
تحت تأثير قوتين » مختلفتين في الاتجاه» متعادلتين في القوة 
كما يقول علماء الجغرافيا - وهما: 

۱ - قوة الطرد المرکزية. الناجمة عن دوران الأرض حول 
محورها . 

۲ - وقوة الجاذبیف الناتجة عن جذب الارض لها. 

ولولا تعادل هاتین القوتین. لتطایرت آجزاء القشرة 
الأرضية› وتناثرت في الفضای وتطایرت معها الجبال» 
والمصانع» والمباني» والبشر الذين هم على سطحها. وهذا 
القانون الذي وضعه الخالق الحكيم» في تشبيت نظام 
الكون» وتسخيره للبشر» يفسر لنا قول الله العلي الكبير عن 
السموات والارض هلف او والرض‌آن رل وین 
رازن آمسکهمامنمربمرو که [سورة فاطر.الایة۱ 6 ] أي لا یقدر 
أحد على إمساكهماء والزّوالٌ: هو الذهابٌ. والاندثار, 
والتطاير في الفضاء؛ بحيث لا يبقى للشيء أثر. أما 
السمواتٌ فالأمر فيها واضح ظاهرء فإنها تحتاج إلى إمساك» 
لأنها واقفة بقدرة الله. بغير دعائم ولا أساطين» ولا ترتكز 
على شيء من الأعمدة التي تحملهاء وإنما أمسكتها يد 
العزيز الرحيم» الذي أبدع نظام الكون. 

وأما الأرض فهي كذلك تحتاج إلى إمساك » لثلا تتناثر 


۳۹ 


في الفضای وقد ضبط المولی جل وعلا حركتها في 
دورانھاء بسبب هاتين القوتين» اللتين أودعهما الله عز وجل 
في ضبط نظام الكون» وتعادل القوتین : قوة الطرد» وقوة 
الجذب» مما يجعل الحياة مستقرة فوق سطح هذا الكوكب 
الأرضي» وهنا ندرك سر التعبير بإمساك الله سبحانه للأرض» 
في حركتها ودورانهاء ولو كانت واقفة ثابتة على شيء, لما 
احتاجت إلى الإمساك. فسبحان الحكيم العليم!! 


زهان سطع 
علا صدق رسالة کد کیا 

بعد استعراض هذه الأدلة. حول حركة الأرض ودورانهاء 
نقول: إن ما جاء به القرآن «سبقٌ علمي» كشفه هذا العصر 
والزمان» وهو برهان ساطع علی صدق رسالة النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام» وأن هذا القرآن وحيّ منزل من عند 
الله العزيز الحکیمء خالق الإنسانء ومبدع الأکوان . 

من أين لمحمد ب آن یخبر عن ھذہ الحقائق العلمیة 
التي لم يتوصل إليها البشرء إلا في عصر الأقمار الصناعیة 
وعصر المراکب الفضائیة؟ في وقت ما کان الناس یعرفون فیه 
هل الأرض كروية أم منبسطة؟ ومن أين له أن يعرف هذه 
الدقاتق عن الاسرار الکونیة» وهو رجل أمي» لآ يعرف 
القراءة ولا الکتابة» ولم یدرس في مدرسف. ولا تلقی العلم 


۳۷ 


على يد أحد من الناس؟ وقد عاش في الجزيرة العربية» التي 
شتهر أهلها بالأميّة» وما كان الناس في عصره يعرفون إلا 
الشيء الیسیر عمّا حولهم من البلدان, فضلا عن أن يعرفوا 
القازات. والأماکن النائية من المحیطات. والقطب الشمالي 
والجنوبي من الكرة الأرضية» وأن يدوروا حول الأرض في 
مراكب فضائية» ويصوروها وهي تشرق وتغرب كالشمس 
والقمرء لولا أن الله عز وجل أوحى إليه في هذا الكتاب 
المعجز, الذي هو المعجزة الخالدة بهذه الامور والحقائق 
مما یجعلنا نقطع ونجزم بان هذا القران تنزیل الحکیم 
الحميد. الذي أحاط بکل شيءٍ خلا وأن ما جاء به القرآن 
من حقائق علمية. آیدتها الاکتشافات الحدیثة. من أعظم 
الدلائل والبراهین» على صدق رسالة نبینا محمد ی وأنه 
لیس بمستطاع احدٍ من البشر -في العصر الذي عاش فيه 
الرسول - أن يتنبا عن شيء من هذه الحقائق المدهشة إلا إذا 
كان بطریق الوحي السماوي» المنزل علی رسل اش وصدق 
الله حیث یقول : و ایی نرت وبا می روما ازسا | لا می رونوا 
ےت وا كك 0 ري 9 ] قا ای 
o‏ ر 13 26 رون ذفان .۔ 
ره ر8 @ 04 . 





(۱) سورة الإسراء الآيات ۵ 1°۹4 . 


۳۸ 


نة تعاقب الیل والتهار 
دون الارضت 
قلنا: إن من دوران الارض حول الشمس یحدث اللیل 
والنهار. وقد ذکرنا الباري جل وعلا بهذه النعمة العظیمة 
الجلیلت. نعمة تعاقب الیل والنهار. التي تتوقف الحياة 
علیهما. ولا یمکن العیش بدونهماء و في سورة 
القصص في ول 1 بر تس : 7 ييه 0 


سا م وم 


رت ہت کال یتاتب ہے و 
ےت ب فيه أَفلاييرورے ۹۴ء 
ثم جعل الليل والنهار - وهما ظاهرتان كونيتان عجیبتان 27 
من اثار قدرته ومظاهر رحمته نال ور سے جح جعل ل 


ےھ ےم ہے مو ےر وم و ہے کس ےج 


یل ليل والنهارلد” نوأفي واٰبلغوأمن فصاو لعلکرنشکرود کرو لا ۹ 


ومعنى الآيات الكريمة: يقول الله لرسوله قل لهم 
یا محمد : آخبروني لو جعل اللّه عليكم النهار دائماً مستمرا 
بلا انقطاع. هل هناك إِلَهُ غيره قادرٌ على أن يأتيكم بالنور 
الذي تستضيئون به في حياتكم غير خالقكم؟ أفلا تسمعون 


(۱) سورة القتصص. الایات ۰۷۳-۷۱ 


۳۹ 


كام ربكم سماع فهم وتدبر» فتستدلون بذلك على وحدانية 
الله تعالى؟ . 


وقل لهم أيضاً : آخبروني لو جعل اللّه علیکم النهار دائماً 
مستمراً بلا انقطاع. من هو الإله القادر على أن يأتيكم بلیل 
تستریحون فيه من الحركة والتعب غیر اللّه تعالی؟ انل 
تبصرون آثار قدرة اللّه في هذا الکون العجیب؟ . 


ومن آثار قدرته. ومظاهر رحمته جل وعلاء أن خلق لکم 
اللیل والنهار یتعاقبان بدقة واحکام» لكي تستريحوا بالليل 
من نصّب الحیاة, وهمومها وأكدارهاء ولتلتمسوا أسباب 
الرزق في النهار بالکسب والعمل. ولتشکروا ربکم علی نعمه 
الجليلة التي لا تحصی. ومنها نعمة خلق اللیل والنهار. 


قال الامام الفخر الرازي: نبّه تعالی بهذه الآيات 
الكريمة. علی آن اللیل والنهار نعمتان یتعاقبان علی الزمان 
لأن المرء في الدنيا مضطر إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج 
إليه» ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهار. ولولا الراحة والسكون 
بالليل» فلا بد منهما في الدنياء وأمّا في الجنة فلا نصب ولا 
تعب» فلا حاجة بهم إلى الليلء فلذلك يدوم لهم الضياء 
واللذات(۱) ۱. ه. 


(۱) التفسیر الکبیر للامام الفخر الرازي ۰۱۱/۲۵ 
٠‏ 


تصوروا لو أن الکرة الأرضية توقفت عن الدوران» 
وتعطلت حرکتها؛ فاصبح نصفها المواجه للشمس. لا یتغیر 
عن مکانه وأصبح دائما لا یبرح» سوف تحرقنا الشمس 
بأشعتها» وتتلف الزروع والثمار» فمن هو القادر على أن 
يدير حركتها غير الباري جل وعلا؟ . 

ولو كان الأمر بالعكس. وتوقفت حرکة الأرض. وکانت 
الشمس إلى الجهة الأخرى التي تقابلناء واستمرٌ الليل علينا 
بلا انقطاع» آفلا تتعطل مصالح العباد. وتتلف المحاصيل» 
ویقضی على الزرع والضرع؟ ولهذا كن الله بنعمة دوران 
الأرض» التي بسیبها یتولد اللیل والنهار» فسبحان من حركها 
بقدرته» وجعل حركتها من اثار وجوده ووحدانيته!! . 


عر ومو 
أقواك لس اوت 


لقد أشار بعض کبار علماء التفسیر من السلف الصالح؛ 
إلى حركة الأجرام السماوية ودورانها. وان کانت هذه 
الإشارات طفيفة وعابرة» إل آنها تدل علی نهم اقب ونظر 
بعيد. قبل أن يتعرف العلم الحديث على هذه الحقائق 
العلمية» في عصر الأقمار» والمراكب الفضائیف وعصر غزو 


١ 


الفضاء . . فقّد نقل الا مام البخاري في صحیحه » في کتاب 
«بدء الخلق» عن الامام «مجاهد بن جبر» - وهو من کبار 
المفسرين من التابعين» وأحد تلامذة عبد الله بن عباس» 
ترجمان القران ‏ أن للشمس حركة حول محورهاء وأنها تدور 
كما تدور رحی الطاحون» التي یطحن بها القمح. فهي تدور 
في فلکها وفي مکانها. وتدور في محورها بشکل نظیم, 
رتیب, وهذا ما آثبته العلم الحدیث الیوم. آن للشمس حرکة 
حول محورها ولنست واقفة أو ثابتة في مکانه كما كان 

یقول البخاري ۲/٦‏ : باب صفة الشمس والقمن قال 
تعالی : ظ الشمس والقمر بحشبان . 

قال محاهد : کخسان الرحى » وقال غيره : بیان 4 
أي بحساب ومنازل لا یعذوانها ميان جماعة الحساب» 
مثل شهاب. وشهبان . 

قال الحافظ ابن ححر في فتح الباري : مراده آنهما 
يجريان على حسب الحركة الرّحوية الذّورية» ووضعها' . 

وقال المفسّر الشهير «أبو حيان» في تفسيره المسمى 
البحر المحيط: قال مجاهد: الحُسْبانٌُ: الفّلَكُْ المستدین 


۲ 


شبّهه بحسبان الرحی» وهو العود المستدین الذي باستدارته 
تستدیر | لمطحنهة۱) . 


مادکره الا لوب ول رها دض 


ویقول الشیخ «محمود شكري الالوسي» حول حركة 
الارض ودورانها : «یقول علماء الهيثة الجديدة ‏ يقصد علماء 
الفلك - الأرض جرم من الأجرام السماوية التابعة للشمس 
ومي السیارات الداثرة حولها. والتي تسمی بالنظام 
الشمسي . والتي تنتهي عند «نبتون» آبعد الکواکب السيارة 
عن الشمس. فانه ٍلی الان لم یکشف عن وجود جرم, تابع 
للنظام الشمسي أبعد من المذكور. . . والنجوم الثوابت 
لیست من النظام الشمسي ء بل هي مستقلة تری نقظاً لاڈ 


منيرة في القبة الزرقاء . 
والکوکب السیّار التابع للنظام الشمسي, الذي نحن 
ساكنون عليه هو «الأرض» وقد قال علماء الهيئة عنها: إنها 


كروية الشكلٍ وأقاموا ذلك 0 المعلومةء وممن 


وان - أي الأرض على بها ماعط في الفضاء. 


(۱) انظر تفسیر البحر المحیط لابي حيان. 


۳ 


مشت نملة على بطيخة مغلقة. فهي لا تنتهي إلى حافة» 
کذلك الارض الکروية الشکل. السابحة في الفضاء. لیس 
لها حافة ينتهي الیها من يقطع سطحهاء وهي عائمة في 
الفضاء. 

وللأرض عندهم حركتان : 
-١‏ حركة يومية» وهي دورانها علی محوره مرة من 

الغرب إلى الشرق. ومنها اختلاف الليل والنهار. 

۲ - وحرکة من الغرب (لی الشرق حول الشمس. مرة 

واحدة کل سنت ومنها تتکون الفصول الاأربعة. 

ثم قال الشيخ الألوسي: هذا ما ذکره علما ء الهيئة 
الجديدة في شأن الارض. وقد تصفحت القرآن العظیم 
فوجدت عدة آیات نطقت بما یتعلق بالارض, من جهة 
الاستدلال بهاء علی وجود خالقها. وعظمة باریها. ولم 
يُذكر فيها شيءٌ مما يُخالف ما عليه علماءٌ الهيئةٍ اليوم . 

وجعل الرواسي فیها لا يعارض حركتها اليومية» 
والسنوية» بوجه من الوجوه» كما أن السفينة إذا كان فيها 
أجرامٌ ثقيلة» تمنع اضطرابها وميلها من جانب إلى جانب» 
ولا ينافي ذلك حركتهاء وإذا لم يكن فیها آجرام ثقیلت 
تضطرب وتميل من جانب إلى جانب بأدنى حركة شيء. وان 
وضعت فيها أجرام ثقيلة تستقر» فكذا الأرض لو لم يكن 
علیها هذه الجبال لاضطربت. فالجبال بالنسبة إليها كالأجرام 


٤ 


الثقيلة الموضوعة في السفينة بالنسبة البها»). 


كروييّة الأرضث ف رو اب ميه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی ۱۲/۲۵ : 

«ونظیر الشهر والسنت. الیوم والأسبوع. فإن اليوم من 
طلوع الشمس إلى غروبهاء وأما 1 من 
اجل لیم الستة التي خلت الله فيها السموات والأرضء» 
الشَمََ 00 سیر الس تاد السا 

فأما قوله تعالى : « وجَعَل الیل کل رشن ات 
بان 4 وقوله سبحانه ““ط الشمين الق بخان 4 فقد 
فیل : هو من الحساب» وقیل : بحسبان کحسبان الرحی » 
وهو دوران الفلك. فان هذا مما لا خلاف فیه بل قد دلٌ 
الکتاب والسنة» وأجمع علماء الأمق على مثل ما عليه 


أهل المعرفة من آهل الحساب» من أن الأفلاك مستديرة لا 
ا و گا 


(۱) ما دل عليه القرآن, مما يعضد الهيثة الجديدة بالبرهان للالوسي 
ص 1۷ - ۸ نقلا عن کتاب «المسلمون وعلم الفلك» لفضيلة الشیخ 
محمد محمود الصواف ص 45 . 

(۲) فتاوی ابن تيمية ۰۱4۲/۲۵ 


٤ 


وفي مكان آخر من الفتاوى 087/5 سئل رحمه اللّه عن 
كيفية السماء والأرض. هل هما جسمان کرویان؟ فأجاب: 

«السموات وتان عند علماء المسلمين» وقد حكى 
إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة 
الإسلام» مثل «أحمد بن جعفر المنادي» من أصحاب الإمام 
أحمد., وله نحو أربعمائة مصنف. والامام ابن حزم» وأبو 
الفرج بن الجوزي. وبسطوا القول في ذلك بالدلائلی السمعية . 

ولا آعلم في علماء المسلمین المعروفین من آنکر 
ذلك. الا من لا يُوْبِهُ له من الجهال . 

قال: ومن الأدلة على ذلك قوله تعالی : « کل في فك 
يُسْبَحُونَ 4. 

ال این کو فن ا ي ا کل ف 
المغزل وهذا صریح بالاستدارة والدوران. وأصل ذلك. 
أن «الفلك» في اللغة : هو الشي ء المستدیر بقال : تفلك 
ثديٌ الجارية» إذا استدارء ويقال لفلكة المغزل 
ی فا شتا یا 

فقد اتفق أهل التفسير واللغت. على أن الفلك هو 
المستديرٌء والمعرفة لمعاني الکتاب إنما تؤخذ من هذين 
الطریقین : 
أ من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف. 


٦ 


ب - ومن اللفة التي نزل بها القرآن. وهي لغة العرب. 

وقال تعالی : کول الاو یکوراتکرعقآَیل ۳۹ 

والتكويرٌ: التدويرٌء يُقال: كوّرت العمامة إذا دورتها 
ويقال للمستدير: کارت واصله کوود. 

والليلٌ والنهارٌء وسائر أحوال الزمان تابعة للحركةء فإن 
الزمان مقداز الحركة» والحركة مقدار الجسم المتحرك فإذا 
کان الزمان التابع للحركة» التابعة للجسم موصوفا 
بالاستدارة» كان الجسم آولی بالاستدارة(). 

وفي مکان آخر من الفتاوی ۱۹6/۲۵ ذکر شیخ الاسلام 
ابن تيمية ما يدل على حرکة الأرض؛ وأقره ولم ینکره» بل 
استحسنه وأثنى على قائله فقال رحمه الله ما نصه: 

«وقال الإمام أبو الحسين «أحمد بن جعفر بن المنادي» 

من آعیان: العلمات المشهورين بمعرفة الاثار» والتصائیف 
الکبار. في فنون العلوم الدینیةء من الطبقة الثانية من 
أصحاب أحمد : لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال 
الکرت وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب. كدورة 
الكرة» على قطبين ثابتين غير متحركين: أحدهما في ناحية 
الشمال. والاخر في ناحية الجنوب. قال: ویدل علی ذلك 
أن الکواکب جمیعها. التي تدور من المشرق تقع قلیلاً على 
(۱) سورة زمر و (۲) الفتاوی لابن تيمية ۲ /۵۸۸. 


۷ 


ترتيب واحد في حركاتهاء ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط 
التصق ثم تعجار على ذلك الترتیب. کأنها ثابتةٌ في كرة 
توم تھا درا خد قال : وکذلك آجمعوا علی آن 
الارض بجمیع حرکاتها. من البر والبحر مثل الکرۃء ویدل 
عليه أن الشمس والقمر والکواکب. لا یوجد طلوعها 
وغروبها على جمیع من في نواحي الأرض في وقت 
فاخت بل عل الو قل الوت 

فكرة الارض مثبتة في وسط كرة السماء. كالنقطة في 
الدائرة» يدل على ذلك أن جرم کل کوکب» یری في جميع 
نواحى السماء على قدر واحد. فيدل ذلك على بعد ما بين 
السماء والأرض» من جميع الجهات بقدرٍ واحد. فاضطرار 
آن تکون الارض وسط السماء. .»(۲. ا ه. 


آراء مشتنيرة حو لكروييّة الآنضكف 
ولا عجب أن نرى 7 هذه الأقوال. يتبناها علماؤنا 
المتقدمون. فهذه آراء آهل العلم والفهم السليی الذين 
تنورت بصاثرهم وتبحروا فی شتی العلوم والفنون فکانوا 
جبالا؛ وتفتحت قرائحهم فكانوا أعلاماً. وکانوا مشاعل 
یهتدی بهم فی ظلمات الحیاة!! 


(۱) الفتاوی ۰۱۹۰/۲۵ 


1۸ 


إسكارالبد ه کات متح للف کر 

ونحن نعجب الیوم - مع تقدم الازدهار العلمي في عصر 
المکتشفات والمخترعات - من آناس ینکرون البدهیّات » 
رہ اش سکلف سک 2ٌی: سرت ھنم اتا 
إلى الدینء مع أن علماءنا المتقدمین رحمھم اللّهء قالوا 
بکرویة الأرض؛ وأقاموا على ذلك أدلة علمية وعقلية» قبل أن 
يطوف حولها رواد الفضاء في هذا العصر. ويصوروها بالات 
التصوير» ويراها الناس رأي العين» وهي مكورة مدورة!!. 

ومن الأدلة العقلية البدهيّة التي استدل بها المتقدمون, 
على كروية الأرض أنهم قالوا: لو كانت الأرض منبسطة. 
مستویةء لكان ينبغي أن تشرق الشمس على جميع البلدان 
في وقت واحد. وآن تغرب عنها في وقت واحد. لان 
الشمس آکبر بملیون مرة من الأرض. ولو کانت الارض 
کالبساط لأشرقت الشمس علی آهل بغداد. والقاهرت 
ومكة. ودمشق وأهل بومباي في الھندء وأھل الأندلس في 
المغرب في وقت واحد. وغربت عنهم في وقت رح فلما 
رأينا تفاوتا في الشروق والغروبء یمتد ا إلى ام 
ساعات بحيث يكون وقت طلوع الشمس في مکة مثلا هو 
وقت غروبها في أمريكا أو كنداء فهذا من أظهر الدلائل على 
كروية الأرض . 

۹ 


۳ در الارض 


وها أنا ذا أنقل ب بعض آقوال للمفسرین حول کروية 
الأرض» ی ا من الشك أو 
الارتياب» وحتى يعلم شبابنا المثقف. الذي درس العلوم 
العصریة أنه ليس بين العلم والدين عداء» وليس هناك 
تعارض بين «الحقائق العلمية» وبين العلوم الدينية» فاللَهُ 
الذي أنزل القرآن» هو الذي وضع قوانین وأنظمة الکون. 
فلا تعارض ولا تصادم إنما یکون التناقض والتعارض. في 
النظريات التي لم ترق إلى درجة اليقين» أو الحقائق 
المقطوع بها. 


۱ - قال الامام البيضاوي - وهو من المفسرین المتقدمین - 
عند قول اللّه تعالی في سورة البقرة : « ای جَمَلَ لك 
النض فرشا واساء بتاء »* : «أي مهيّأة لأن يقعدوا 
ويناموا عليهاء كالفراش المبسوط وذلك لا يستدعي كونها 
مسطحة. لان کروية شکلها مع عظم حجمهاء لا يأبى 
الافتراش عليها # والسماء بناءً یچ أي سقفاً للأرض مرفوعا 
فوقها كهيئة القبة)2©0. 


(۱) تفسیر القاضي البيضاوي ۱۱/۱. 


فأنت ترى أن رأي الامام البيضاوي صریح في کروية 
الارض قبل آن یعرفها رواد الفضاء. 


۲-وقوله عز وجل في سورة الرعد :9 وَهْوَالرِى مَدَالأرَضَ 
وَجَمَلَفِہَارَوَبیَ 4 أي هو تعالی بقدرته بسط الأرض. وجعلها 
ممدودة فسيحة, لیستقرٌ علیها البشرء ولو كانت كلها ودیان 
وجبالاً. وهضاباًء ولم یکن فیه سهول فسيحة. لما آمکن 
العيش عليهاء قال ابن جزي في تفسيره المسمى «التسهيل 
في علوم التنزیل» ما نصه : «ولا یتنافی لفظ البسط والمڈٌ مع 
التکویر. لأن كل قطعة من الارض ممدودة علی حذتها 
وانما التکویر لجملة الأرض»). 

۳- وقال 0 الألوسي في تفسيره عند قول الله 
بارك وتعالی : « نجل لک لش بط 4 في سورة 
نوح قال : «وليس في الآية دلالة على أن الأرض مبسوطة غير 
كروية؛ او اکر اف ری كل قور عليه بها يله 
E‏ ثم إن اعتقاد الكرية أو عدمها ليس بلازم في 
الشريعة» لكن كرويتها كالأمر اليقيني » ومعنی جعلھا بساطاً 
ای تارق لھا كالسناط 0 





.۱۳۰/۲ التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي الكلبي‎ )١( 
61۲/۳ تفسیر روح المعاني ۰۷/۲۹ وانظر کتابنا صفوة التفاسیر‎ )۲( 
. تجد الأدلة واضحة‎ 


اه 


وقد استنبط امام ابن تيمية من قولة تعالی : ٭ یکوز 
الليل على النهار» ويكور النْهارَ على اليل € كروية الأرض 
كما في الفتاوی'''. 

فانظر - رعاك اللّه - إلى علمائنا المتقدمين. كيف كانت 
علومهم ومعارفهم واسعة الأرجاءء وبصائرهم وأفهامهم 
اقب في وقت لم يكن يغرف الناس فيه من علوم الكون. 
إلا النزر الیسیر. وکل ذلك من سعة العلم والاطلاع ونور 
البصيرة ة والاخلاص. 

ومن العجب أيضاً ما نسمعه عن أنصاف» أو أرباع» أو 
آعشار المتعلمین؛ ممن لم بحظ +0 سلیم» ینکر 
المحسوس المشاهد ویکابر في آمور قطعیت تحققت في 
هذا العصر والزمانء کوصول رواد الفضاء الامریکان إلى 
القمر. ویقول: هذا مستحیل لأنه یعارض الدین» ظناً منه أن 
القمر داخل السموات. وبعضهم یقول: انهم صعدوا إلى 
جبل فوق السحاب فی منطقة عالية من الأرض جدا. وظنوا 
هذا الیل را وقد كنت کیت لا تحت عنوان 
(الرحلة إلى القمر) قبل أن يصعد رواد الفضاء بمركبتهم إلى 
القمر ويصلوا إليه» بينت فيه رأي الدين» وإليكم نص 
المقال الذي نشر في مجلة رابطة العالم الاسلامي : 


.۱۹۳/۲۵٢ انظر فتاوى شیخ الاسلامء ابن تیمیة‎ )١( 


o۲ 


اللخلة ا القمى 

تناقلت الأنباء والصحف آخبار رواد الفضاء الثلائت 
ورحلتهم إلى القمر. وکان حدیث الناس في هذه الأيام في 
مجتمعاتهم ومنتدياتهم» يدور حول موضوع «المركبة 
الفضائية» وإمكان نزول إنسان فوق سطح القمر. . 

وكان الناس بین مصدق ومكذب» ومتشكك في الأمرء 
وبين قاطع بعدم الإمكان لأن ذلك على حدٌ زعمه ‏ يتنافى 
مع عقيدة الإسلام. إذ كيف يمكن اختراق السماء والوصول 
آل القن وكا اة أن سرت وها الت 
وجهك تجد من يتحدث لك عن «المركبة الفضائية» وعن 
«القمر» وغزو الانسان له۲. . وأحب أن أجلي الحقيقة عن 


(۱) نشر هذا المقال في مجلة رابطة العالم الاسلامي عام ۱۳۸۹ ه قبل 
صعود رواد الفضاء ٍلی القمر بثلائة شهور. وفي الوقت الذي کانت 
الصحف والمجلات تتحدث عن هذا النبأ الهام ؛ الذي شغل 
الأذهان. واختلفت فيه الآراء ما بين منكر ومصدّق. فقد أبدى 
الملف وجههة النظر من الناحية الاسلامية. فذکر بالدلیل والبرهان» 
إمكان وصول الناس إلى القمرء وإلى بعض الکواکب والنجوم. لأن 
هذه الأفلاك کلها تحت السماء الأولی بنص القرآن الکریم. الذي 
جعل هذه الکواکب زین لاهل الارض. وأما السموات فلا یمکن - 


or 


هذا الحدث الجدید. الذي آصبح حدیث الناس في 
منتدیاتهم ومجتمعاتهم واستغله آعداء الدین. لتشویش 
عقائد بعض البسطاء من المسلمین فأقول ومن الله أستمد 
العون . 


الکونجهیعه مست‌حرلاشان 

ولا : ليس في الشريعة الاسلامية الغراء ما یمنع من 
إمكان وصول الإنسان إلى القمر» فكل ما في هذا الكون 
قال تبارك وتعالى : # وحم موم الاضیعامندان 
ف ذلك لت لموم نكرو ل( » 21١‏ فالسموات والأرض» 
والنجوم والکواکب کل هذه مخلوقة ومسخرة لهذا الانسان» 
وکل ما في السموات والأرض من شموس وأقمار. وجبال 
وأنهار» وأشجار وأطيار, وما فيها من فواكه وثمار» كل ذلك 
إنما خلقه الله من أجل هذا الإنسان. وصدق الله حيث 
یقول: « الیو لکوت لاش وانرد رس السا ماه 
- اختراقها ولا الوصول إليهاء لان اللّه تعالی جعلها سقفاً محفوظا 

وهکذا آثبت العلم الحدیث |مکان وصول البشر ٍلی القمر كما توقعه 

المژلف . 
)١(‏ سورة الجائية الآية ١7‏ . 


6 


کرت ےت فار 
بوركم لتر وچ ورگ اتنس داقر دإ 

سرک اتل وار 6 تک E‏ 

سا رمک لت ما4( فالأرض 
مخلوقة للانسانء والقمر مخلوق للانسان» والشمس 
مسخرة له. وكذلك النجوم والكواكب. وكل هذه ايات 
دالة على وجود الله تنطق بقدرته وتشهد بوحدانيته» وللّه در 
القائل حيث يقول: 

«وفي كل شيء لے آیےة 

تدل على أنه واحد» 


القََمرلحدالأُجرا م السماويّة 


ثانياً: إن القمر ليس إلا جرماً من الأجرام السماویةء التي 
لا يحصي عددها إلا الله. والذي يدور بقدرة الله في فلك لا 
يتعداه» يدور مع الشمس والکواکب. في هذا الفضاء 
الواسع «اللانهائي» يدور في نظام دقیق. محکم غاية 
الإحكام . . وهو في دورانه السريع مع بقية النجوم والأفلاك, 
لا یرتطم ولا بصطدم بشيء من هذه الکواکب العظیمت ولا 


(۱) سورة ابراهبم الایات ۳-۳۲. 
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یمکن ۳ في مسیرته ودورانه - آن یزیغ عن نظامه الذي 
حدده الله تعالی له. آو آن یقترب من الشمس فیدخل في 
فلکھا ‏ لاش بی مال رآ التمرولا نساب ناف 
لب یبوک 2 4( . 

فالشمس تسیر والقمر یسیر» والکواکب كذلك تدور في 
أفلاك وبروج» ولیس شيء منها بصطدم. آو یحید عن خحط 
سيره» لأنها تسير حسب نظام العليم القدير. . الكل في 
حركة ودوران» وفي سير وجريان» وصدق الله حيث يقول: 
وهای نی روسنس امن لبود €3 74 . 

ومذا النظام الفلكي الدقیق ليس من صنع الطبيعة» ولا 
من عمل الانسان» إنما هو بتقدير الله الواحد الأحد. الذي 
یقول للشيء کن فیکون . . ولقد أقسم الله عز وجل بمنازل 
النجوم أقسم بأفلاكها وأبراجها ليشير إلى عظيم صنعهاء 
ويلفت الأنظار إلى قدرة خالقها وموجدها فقال عز من قائل: 
لیے برقم اجر اند ی( 





(۱) سورة یش الأیة رقم ۰4۰ 
(۲) سورة الأنبیاء الاية ۳۳. 
(۳) سورة الواقعة الایات ۰۷۸-۷۵ 


كه 


الکو اک والس جوم 
دون الماد ادا 


ثالثاً: إن الشمس والقمر والنجوم» كلها دون السماء 
الدنياء وهي تسبح في هذا الفضاء الواسع بقدرة الله العزيز 
الحكيم» والقمر ليس إلا أحد هذه الكواكب السيارة» وقد 
ثبت أنه أقرب الكواكب إلى الأرض» وأنه يستمد نوره من 
الشمس فيضيء الكرة الأرضية» وإذا كان القران الكريم قد 
أخبرنا بأن النجوم كلها تحت السماء الدنيا وليست داخل 
السمای فالقمر |ذا وهو آقرب هذه الکواکب. تحت السماء 
رش داخل السماه کما بظی بعض القامن: فایشن ادا من 
المستبعد عقلاء ولا الممنوع شرعاً أن يصل الإنسان إلى 
القمر ومما يدل على ذلك قول الله العلي الكبير: # ولد 
ین ال لیا بعصبیح وجعلتها با لبط ۰۲۱ وقال تعالى : 
« ولد جعلتا ی آلکمآء روما وهالتظریت له وعفظتهاینکل 
یرجم () ۰۲4 فالنجوم بنص الایات الكريمة هي زينة 
زين الله بها السماء الدنياء والزينة تکون ظاهرت فهي 
ظاهرة للعيان» وهي تشبه مصابيح الكهرباء المعلقة بسقف 
البيت فهي إذاً ليست داخل السماءء فالوصول إلى القمر أو 


)١(‏ سورة الملك الآية ه. 
(۲) سورة الحجر الأیتان ۱ ۰۱۷ 


oV 


إلى الأفلاك والنجوم ليس فيه خرق للسموات» لأن الله عز 
وجل جعل السماء سقفاً محفوظاً كما قال اللّه تعالی : 


27 


¥ وحعلتاالكاءسفُفًا فوط وشن ءايثنها معرضون € وهو 
لی خلق اتل والتہاروالكَسس وا الم فی فی نس بح و © یا . 

ولو کانت ھذہ الأفلاك بما فیھا الشمس والقمر داخل 
اہر لاحتاجت آن تخرقها في میرم وجريانهاء وهذا 
مما لا تؤیدہ النصوص الشرعية» ولا يتفق مع الکشوف 
العلمي تعتمد على التجربة والمشاهدة الحسية» ومن 
المقطوع به عند جمیع المسلمین آن الدین لا یعارض الأمور 
الحسية ولا یمکن آن ینکر الأمر المشاهد المحسوس ولقد 
استطاع رجال الفضاء أن يصوروا القمر وهم على بعد خمسة 
عشر كيلو مترأً منه» ويروا ما فيه من جبال وهضاب. وأن یبثوا 
هذه الصورة علی شاشة (التلفزیون) ولم ییق لهم الا الهبوط 
فوق سطحه. ولعله یکون في القریب العاجل. فهل بعد 
وصولهم إليه نقول إن هذا شيء مستحیل أو ممنوع شرعاً 
وعقلا؟ . 

وبعد: فإن القمر والشمس وسائر الأفلاك آیات من آیات 
اللّه عز وجل الكونية» والله عز وجل قد أخبرنا في کتابه العزیز 
بأن هذه الآيات دليل القدرة والوحدانية « وَمِنْءَايَيهِ لل 


.۳۳۰- ۳۲ سورة الأنبياء الآيتان‎ )١( 


مه 


تھ ازول س ولتت جشو یں وا قراس جد واو 
ی عَمَه رگن کنتم یاه دوت 68 ۱4 . 

وهذه الآيات الباهرات نما تدل علی وجود الصانع 
المنظم المدبر الحکیم» واللّه تبارك وتعالی جعلها براهین 
على صدق ما جاء به القران الکریم وآخبر آنه سیکشف 
للناس عن هذه (الأیات الکونية) لیستدلوا علی آن القران هو 
كلام الله الحق. وأن الإسلام هو دين اللّه الحق وصدق 
الله حيث يقول :اريو تن تا وق انس ہم حی بن 
۳ ای اوح کی بر بكانعلا ل یبد () 9© 024 . 

۶ را ءامکا يمآ پم آزات واتبعتا الرسو اکتا مم 

لهرت ۳۹8 


.۳۷ سورة فصّلت الآية‎ )١( 
۳ سورة فصلت الآية‎ ۵۵ 
.۵۳ سورة آل عمران الأیة‎ )۳( 
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صوّت من‌الس ماء 
یت اق ال اضر م‌الق ۱ 

توت ا هف ا ااه جا 
قعد له الملايين من الخلق عند تلفازاتهم.» في دورهم. 
یستمعون» وينظرون. 

إنه صوت أحد رجال الفضاء الثلاثة الذين وصلوا إلى 
القمر» وأخذوا يدورون حوله. أخذ يتكلم» وقد حول 
عدسة تلفازه ناحية القمر» ينقل بها إلى أهل الأرض من 
صور سطحه ما ینقل . 

قال فیما قال: 

ن ازن افق الق هدا حزفا واضتحا حادا فاا وال 
شوداه کلرق الزفت تاما. والشمس بیضاء ن ف أوسط هذا 
السواد ناصعة. والفوهتان اللتان یتراءیان کفوهتي البراکین 
تلكا اللتان أنتم ترونه) الآن. هما فوهة کسبار 625067 


(۱) نشر هذا المقال في مجلة العربي عدد ۱۲۹ صفر سنة ۱۳۸۹ هب 
تحت عنوان: «في الطریق الی القمره, ونظراً لاهمية المقال فقد 
آلحقناه بالکتاب . 


وفوهة جلبرت 610571 والجبال التي ترونها قادمة الینا من 
عند الأفق, أفق القمرء بها من الفوهات العدد الکبیر . .». 

كان هذا صوت فرانك بورمان ۲0۲۳۵0 ۳۲۵۵ فائد بعثة 
«أبولو رقم ۸ لارتیاد القمر». وذلك في الأمسية التي كان 
صباحها عبد المیلاد. میلاد عیسی ابن مریم ذلك 
الماضي . 

جاء واضحاً في آذان الناس وضوح صوت الهاتف يأتي 
من جار لهم رفع سَمّاعة ھاتفه لیتکلم لهم من قریب. 

وجاء وبین المتحدث وسامعیه آکثر من ۲۰۰۰۰۰ میل من 
فضاء الله الواسع . فهو آبعد صوت سمعه مخلوق الا آن 
9 

ولأول مرة يرى إنسان بعينيه سطح القمرء وجهاً وظهراً. 
وهو على ارتفاع منه يبلغ نحو 7١‏ میلا. 

ولاول مرة یبعد ٍنسان عن سطح الأرض في سفر يمتد 
۰ ميل حتى ينال ظهر القمر الذي لم يكن راه رجل 
قط. عن قرب آو عن بعد, فالقمر لا یرینا من نفسه الا 
تزا وت 

ولأول مرة يركب انسان مرکبة تسیر بمثل هذه السرعة : 
سرعة ۲4۱۷۰ میلاً في الساعة. وذلك عندما خرجت مركبة 
آبولو ۸ من مدارها حول الارض ترید القمر. وسرعة 


۱ 


۹ میلا في الساعة عندما عادت المرکبة فدخلت جو 
الارض مرة آخری. 

ولاول مرة یقوم العلماء بمسح بحر الفضای وهو بغیر 
ماء» كما یمسحون بحار الأرض. ویقدرون فيه ما يقدرون» 
وبرسهوة فيه الطرقء وض رة المواعية» امكنة وازماناء 
وتذهب المركبة الفضائية حيث آرادها العلماء» وحيث 
قدّروا لهاء ولا تخلف 7 


ال > ل- 

رفع الم رکبة أبولو رقم ۸ إلى الفضاءء الصاروخ 
ای ساترن رقم ه 5 Saturn‏ وساترن معناه زُحَلء 

وهو أقوى صاروخ معروف. 

وهو حمل المركبة برجالها في الساعة ۷,۵۱ دقيقة من 
صباح یوم ۱ دیسمبر ۱۹٦۸‏ من «کاب كندي» بفلوریدا 
وهى منطلق المركبات الهوائية في الفضاء . 

وصعدت المركبة ودارت في مدارها حول الأرض على 
بعد نحو ٠١١‏ ميل من سطحهاء وفي هذه الأثناء امتحن 
رجال الفضاء كل الاتهم للتحقق من سلامتها. 


1۲ 


ثم هم آشعلوا صاروخهم مرة آخری لیخرج بالمرکبة عن 
مدار الأرض» ويقذف بها في مسار يتجه بها نحو القم 
ويكون من شأنه أن يلتقي بالقمر حيث يكون بعد 55 
ساعة» وهي المدة التي تستغرقها المركبة في الوصول إلى 

وإذ تسير المركبة في مسارها الجديد. بسرعتها 
الجديدتة تأخذ هذء السرعة تتناقص بفعل جاذبية الارض اذ 
تشدها الیها. ثم تقترب المرکبة من حیث یکون القمرء 
وتدخل في نطاق جاذبيته. فتأخذ سرعتها في ازدیاد . 

عندئذ أطلق رجال الفضاء طلقة من محرکهم ہو 
دخلوا بها في مدار للقمر. ولکنه کان 7 السا 
دورتین في هذا المدار آطلقوا طلقة آخری جعلت ۳ 
خول القمر ائریای علی ارتفاع ۰ میلا من اسطحد. 

ودارت العربة» آبولو رقم ۸. حول القمر. بسرعة 
۰ ميل فى الساعة. فاتمّت الدورة الواحدة فى 
ساعتین . ۱ 

وبعد عشر دورات حول القمر صنعوا آثناء‌ها کل ما 
هدفوا لیه من هذه الرحلت. من نظر بالبصر وبالعدس 
بالتلفاز ومن تشغیل آجهزة والات. آطلقوا طلقة من 
محرکهم آخرجتهم عن نطاق القمر ورکبوا بها سبيلهم إلى 
الأرض . 


1۳ 





صورة للقمر أخذها رجال الفضاء وهم عائدون إلى الأرض 


55 



































الفوهة السماة فوهة لئحرینس عوهت راها رجال الفضاء 


من نافذة مرکیتهم وهم یدورون حول القمر. ن قطرها یبلغ نحو ۱۱۵ 


۵ 


وفي الساعة ٤‏ والدقيقة ١ه‏ من ۲۷ دیسمبر ۸٦۱۹ء‏ 
هبطت المركبة برجال الفضاء في المحیط الهادي علی بعد 
نحو ألف ميل من جنوب غربي جزر هاواي . 

وانتشل رجال البحرية الأمريكية رجال الفضاء من 
'مركبتهم. وطاروا بهم إلى الولايات حيث انتظرهم مئات 
من رجال الصحافة من کل آنحاء العالم . وتحدئوا. 
` وأفاضوا. 

وتحدث رئيس الحفل قال: نحن مجتمعون اليوم احتفالاً 
بحدث تاريخي قليل النظير. لقد بدأ الإنسان يغزو الكون. 
إن حلماً من أحلام الإنسان العظيمة قد تحقق. وليست 
مركبة الفضاء أبولو رقم ۸ بآخر المطاف. إنها أول 
المطاف. إنه مطاف يبدأ ثم لا ينتهي . 

وبانصراف رجال الفضاء عن المركبة تفرغ لها الخبراء. 
دخلوا إليها فجمعوا منها عشرات اللفائف من الأفلام التي 
حملت آعجب الصور. وجمعوا کذلك الات التسجيل 
بسجلاتها فیما یختص بالجاذبية وظواهر فضائية آخری. 

وسیظل العلماء مشغولین بفحص کل هذه الثروة العلمية 
عدة أسابيع » قد تمتد إلى أشهر. كشوف تزيد علم الإنسان 
بالقمر. كيف نشاء ومن أي شيء نشأ. وتكشف لنا عن 
تلك الفوهات التي بسطحه. ٠‏ 
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في آول دورة لهم حول القمر نظر رجال الفضاء فاذا أفق القمر طويل 
عريض أمامهم . وإذا الأرض تراءعت لهم في السمای وقد أنارت 
الشمس (ليست في الصورة) نصفهاء وأظلم نصف. وكانت هذه 
الأرض منهم على بعد نحو ربع مليون ميل في الفضاء البعيد. فصوروا 
هذا المنظر الفرید. وأي منظر !. 


۷ 





9 الم وقد 
ة للارض آخذها رحال الفضاء وهم یدورون حول سح 
١ e‏ شرقة تماماً كما يشرق الة 
بدت الأرض تظهر فوق الأفق القمري. مشرقة تما ۲ 
لأهل الأرض. 


۸ 





صورة آخذها رحال الفضاء للأرض. وهم في طریق عودتهم الیها من 
القمر . 


1۹ 


حجرة القيادة 38400101 00۳0۳200 وهی جزء من المركبة 
الفضائية أبولو ۸» هي الحجرة الأساسية التي يعمل فیها 
رواد الفضاء الثلائت. ویعیشون فیها وینامون ویستیقظون 
وهي تتألف باجهزتها من نحو مليوني قطعة لها وظيفة 
تعملها. وللمقارنة نذکر آن السیارة المتوسطة بها نحو 
۰ قطعة. 


وحجرة القيادة شکلها مخروطي ارتفاعها ۷۸ ۳ متراً 
وقطرها ٣۱ Ao‏ مترا. وإذا قسمنا حيزها الداخلي , بين الرجال 
الثلائة لنال کل منهم ۰٦۷‏ رك کا کا 


وجدار حجرة القيادة بطانتها الأجهزة الكثيرة» وبها نحو 
٦‏ مفتاح یصل شيئاً أو يقطع شیتا. 


وحجرة القيادة هی الشیء الوحید من المركبة الفضائية 
الذي يعود إلى الأرض بعد ختام الرحلة. 


و 





رجال الفضاء الثلاثة وهم في حجرة القيادة جميعاً. في مركبة الفضاء 
آبولو رقم ۸ 


۷۱ 


الصاروح سَانزن 
ومن فوفه مرک الفضاء 
والصاروخ ساترن الخامس 5 Saturn‏ (أو زحل °( هو 
كما سبق أن ذكرناء آقوی صاروخ في العالم . ویبلغ طوله 
مع طول المرکبة التي حملها کاملة ۱۱۰ من الأمتار. فهو 
کطول العمارة السكنية التي بها نحو ۳۰ طابقاً. ووزنهما 
معا یبلغ آکثر من ۲,۸ ملیون کیلو جرام؛ وهذا یعادل وزن 
نحو ۱۳۱۳۰۰۰ سيارة . 
انطلاقه يستهلك من الوقود ۱۵ طنا فى الثانية الواحدة. 
يحدث بها قوة دفع مقدارها ۳۷۵۰ طناً. 
والصاروخ» ۹۰ في المائة من وزنه من الوقود السائل . 


عددالعلماع وال لشنیت 
النبيت_حلوا لمذهالهابة 
لقد مضت عشر سنوات قضتها الولايات المتحدة في 
صنع مركبة الفضاء القمرية هذه حتى بلغت بها ما بلغت. 
وقد اشتغل في بنائها نحو ۳۵۰۰۰۰ عالم ومهندس وفني 
وغیرهم » استخدمتهم شرکات مختلفة بلغ عددها آکثر من 


VY 


۰ عملت في تصمیم وبناء الصاروخ» والمركبة 
الفضائية والأجهزة الملحقة بها . 


رلت ابول ورتم ٩‏ 

هذه الرحلة» التي تمت في منتصف شهر مارس 
الماضي» لم تخرج عن نطاق الأرض . كانت رحلة تمهيدية 
يجرب فيها رجال الفضاء ما سوف يعتزمون إجراءه في رحلة 
لهم إلى القمر قادمة» ينزلون فيها إلى سطح القمر نزولا . 

والخطة التي يعتزمون اتباعها في رحلة القمر التي ينزل 
فيها الرجال إلى سطح القمر أن يكون لمركبة الفضاء 
حجرتان» حجرة القيادة التي وصفناهاء وحجرة قمرية. 
وكلتاهما تصل إلى القمر مربوطة بالأخرى. 

أما حجرة القيادة فتطوف بالقمر ولا تهبط . وأما الحجرة 
القمرية فتنفصل عن حجرة القيادة وتهبط. ثم یعود بها 
رجلها أو رجالها إلى حجرة القيادة الطوافة بالقمر. 

والصعوبة الفنية الكبرى في هذا الإجراء هو فصل 
الحجرتین» ثم وصلهما. 

وکانت رحلة آبولو رقم ٩‏ لتجربة هذا الفصل والوصل. 
لا في فلك القمر» ولكن في فلك الأرض. والصعوبة في 
الفلكين إن لم تكن واحدة» فهي متشابهة . 


۷۳ 


الرحلة الأخيرة. عندما ينزل الرجال إلى القمرء ثم هم 
بحجرة القيادة وحدھا یعودون الع الأرض . 


والمنتظر أن يتم هذا الحدث الأکبر في شهر مایو هذا. 





محطة الفضاء في الغد. کما تخیلها الرسام. 


۷ 





صورة للکرة الأرضية التقطها أحد رواد الفضاء خلال احدی الرحلات 
الفضائية . وتبدو فیها شبه الجزيرة العربية والقارة الافريقية وجزء من 
شبه القارة الهندية وکذلك جرء من القارة المتجمدة الحنوبية. 

(مجلة القافلة العدد الخاس جمادی الأْولی ۱8۰۹ ه) 


Ve 





صورة فضاثية التقطت بواسطة القمر الصناعي لجنوب الجزيرة العربية 
والقرن الافريقي . 


(محلة القافلة العدد الخامس ۱۰٩‏ ه ). 


۷۲ 





صورة فضائية رقمية بواسطة قمر لاندسات لمنطقة كراتشي بالباکستان؛ 
وییدو فیها الترکیب العمراني وبعض المظاهر الجيولوجية والزراعية. 


۷۷ 


خافتهالعت 
وّانا بدا لوصو لت القت م٩‏ 


لقد استطاع الإنسان أن يدور حول الأرض» ویخرج عن 
نطاق الجاذيية الاأرضیت ویجول في افاق السمای ويرسل 
المراکب الفضائية إلى بعض الکواکب والنجوم. وآن یصل 
إلى القمں ویجلس علی سطحه. ويأتي بشي ء من تربته 
وحجارته ثم يعود إلى الأرض سالما في نشوة وغروں فماذا 
بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة؟ . 

هل أحاط الناس بالكون, وعرفوا أسراره ودقائقه؟ . 

هل سخروا هذه العلوم والمعارف لخدمة البشرية 
وسعادتها؟ 

هل عرفوا عظمة هذا الخالق ا هنه الکائنات؟ . 
كلذك اة لبعض والکواکب» ومست الشمس 


۷۸ 


لقد عرف الناس المخلوق» ولکنهم آضاعوا الخالق جل 

وعلاء رأوا أ ثر الا بداع في الخلق والصنعت ولکنهم جهلوا 
و شوه سم 

عظمة المبدع الصانع « آآز یآ کل تنعل مھدیٰ 4. 


ماذا جنت البشرية من وراء هذا الحدث الهام «الوصول 
إلى القمر»؟ وما هي الحصيلة التي استفادتها الانسانية من 
جراء غزو الفضاء؟ هل قضوا فيها على الفقر؟ هل أبعدوا 
شبح الحروب عن سكان الأرض؟ هل استطاعوا أن يحققوا 
للبشرية السعادة والرفاهية» ليعيشوا على ظهر هذا الكوكب 
الأرضي» إخوةٌ متعاونين متحابين في السراء والضراء؟! . 

أم إن هذه الرحلات والاكتشافات للتجسسء والتسابق 
لصنع الأسلحة الفتاكة» والصواریخ عابرات الفضای لتدمیر 
آخر ما تبقی من مظاهر العمران وما سخره الله للانسان من 
آنواع الخیراتء وصنوف المخلوقات› في هذه الأرض 
المنکوبة!! . 


علوم هم ساث وخداع 


إن الإنسان ليحار آمام هذه المخترعات والمکتشفات 
المدهشة کیف مكن الله جل وعلا لبعض الس من ارتياد 
آفاق السمای وهم على ما هم عليه من العدوان والطغیان» 


۷۹ 


والتتکر لایات الرحمن؟ کیف آمکن لمثل روسیا متلا أن 
ترسل آول رائ للفضاءء فیدور حول الارض. ویعلو في 
أجواء السمای ویقترب من الق وهي دولة تنکر وجود 
اللہ ولا تعترف بدين» ولا تؤمن برسالة أحدٍ من الأنبياء؟ . 

والحقيقة التي أخبرنا عنها القران: أن هؤلاء الغافلین عن 
۲ المنکرین لوجوده » علومهم سراب وخداع» يعلمون 
من علوم الكون أشياء جزئية » وشوا سیت لا تسمن ولا 
تغني من جوع؛ فقد اكتفوا عن اللباب بالقشور» وداخلهم 
بهذه العلوم الغرور» فظنوا آنهم قد قهروا الطبیعة. وغزوا 
الفضای ووصلوا ا معارف وعلوم عجر عنها الأوائل, 

علوم الأرض لم تصلوا إليها 

فکیف بکم الی علم السماء؟ 

وقد حدثنا القران عن هؤلاء الماديين الطبيعيين فقال 
تقدست آسماژه : ۷ بعلمون هرمن لو لديا ومن وهر 
عون ػ ۲۳ . ٠.‏ عمء إنها واللّه الحقيقةٌ الملموسة. التي 
تکشف لنا عن جوانب الروعة في تعبیر القران. وفو آسراره 
الدقيقة الحكيمة, فإن الله تعالى قد أخبرنا عن علومهم 
ومكتشفاتهم في جزء من هذه الآية الكريمة. أنهم يعلمون 


(۱) سورة الروم الاية ۷. 


من الحياة ظواهرها. ویجهلون دقائقها وأسرارها. . یعلمون 
الصورة ویجهلون الحقیقة.. یعلمون القشرة ویجهلون 
اللب . 

فما - العلوم التي يعرفونهاء وما هذه الفنون التي 
يتقنونهاء إلا من القشور التي لا تسمن ولا تغني من جوع» 
فعلومهم بظواهر الحياة. . ولا تتعمق سننها 
الثابتةء وقوانينها الأصيلة. ولا تدرك من نوامیس الطبيعة الا 
هذه الصورة الباهتة من صور المعرفة والمشاهدة. 

إنها 3 قشورء قد يغتر بها الجهول. فيظن أنها سر 
الكون» أو إكسير الحياةء مع آنها حقیرق تافهت لا تستحق 
آن يقضي الانسان حیاته من آجلها . .. آو يفني شبابه في 
سبیل الحصول علیها. . . ومل الحياة طعام وشراب وشهوة 
أم هي أعز وأرفع من الطعام والشهوة والشراب؟ . 

حصّارة الف ماديّة 


نحن لا نشك أن أوربا قد خطت خطوات جبارة في ميدان 
الاختراع 0 8 ,, 
المکتشفات والمخترعات وفي آسباب الرقي المادي» 
والتقدم الصناعي . . ولکن خطوتها لم نکن الا خطوة في 
سبيل المادة» وفي خدمة الجسم والبدن. . فحضارة الغرب 
اليوم هي حضارة مادية بحتةء لا تعدو فنون الصناعة» 


۸۱ 


وأسالیب العمران. وطرق التنمية والتصنیع» وضروب الفتك 
والتدمیر . 
إنها حضارة مادیة» تخدم الجسم. وتتنکر للروح وتژمن 
بالمادية» وتکفر بالروحانیت. وتقدس الانسان» وتجحد 
وحقاً إنها لنكسة البشرية» وانزلاق الإنسانية» من قمة 
المجد والسو دد. إلى حضیضص الذل والهوان.. وعودة 
بالإنسانية إلى جحیم الشقاء والدماں الذي خلفته حضارة 
القرن العشرين. 
9 2 3 َ‫ 2 
إيه عصر العشرین ظنوك عصرا 
نير الوه مسد الانان 
مد خحقفكت الإنسان کالحیوان 
من ترق و العدالةَ لما 
سا الضاباتِ في الإنسان؟ 
أوصلتهًا القَرْقَیٰ لكل هوان؟ 
إن دين ارت مد وعلم 
وه و تاج لأقدّس الأدیان(۱) 
(۱) من قصيدة للمرحوم الشیخ محمد الحموي آألقیت بدار المعلمین 
بحلب في ذکری مولد الرسول 36 . 


۸۲ 


لقد تقدمت آوربا وآمریکا ودول شرق اسيا في 
المكتشفات والمخترعات» وقطعت أشواطاً بعيدة في مضمار 
التطور والتصنيع » ووصلت إلى ما كانت تحلم إليه من رقي » 
وتقدم» وازدهار. 

وتقدمت روسیا کذلك في آسباب النهضة العمرانیت 
والتطور الصناعي ء والکشف. والاختراع, والابتکار. حتی 
استطاعت آن تغزو الفضاء وتسخر الهوای وتخضع 
لسیطرتها آکثر آمم الأرض. بل وأقواها وأعتاها. . 


ولکن آوربا وروسیا وغيرهما قد أخفقت في مضمار 
الازدهمار الروحي . والتقدم الحقيقي ء وفي انتشال 
(الرنسانية) من برائن الهمجية والوحشية. التي فرضتها علیها 
الحضارة المزیفة. (حضارة القرن العشرین) : 

لقد أصبحت الحياة ظلاماً وقتام واستحالت الدنیا 
خا وبركاناً. 16 وأضحت البشرية مهددة بالفنای بسبب 
تلك المخترعات المدمرة. والوسائل الخطرة التى أنتجتها 
عبقرية الانسان المادية وحضارته التي ل١‏ توّمن الا بالمتاع 
والشهوة. والجسد. 

إن أوربا اليوم ومن لف لفُها المفتونة بمادیتھاء المجنونة 
بمكتشفات عقولها. هي في أمس الحاجة إلى الدواء 
والعلاج. لتستعيد إنسانیتھاء وتعرف حقيقة وجودها» 


۸۳ 


فتنصرف إلى اختراع ما يعود بالنفع على بني الانسان» 
فتسعد هى وتسعد غيرها معھاء وبذلك تكون جهودها جهودا 
مشكورة في سبيل خدمة الانسانیة. وتحقیق السعادة لجمیع 
سرت انی 


شوو عكر 
ا ہم یس مم 
جديرة بالتأمل والتفكيرء ينبغى ألا يغفل عنها الإنسان» 
ہس الم ری ون مت متا وقوانين 
لا تتغير» فهو جل وعلا يعطي للمجد ما لا یعطيه للخاملء 
ی ون و ی 
ا . 
فالأمة التي تجدٌ وتکدح» وتسعى وتعمل وتبحث 2 
هي الأمة التي ترتقي في هذه الحياة الدنيوية» وتصل إلى 
مبتغاها المنشود. 
وأمم الغرب والشرق علی السواء» قد نهضت في هذه 
الأيام» وخحطت خطوات جبارت بهمة ل١‏ تعرف الملل» 





(۱) سورة الأحزاب الاية ۱۲ . 


۸٤ 


وعزيمة لا تعرف التواني. فقامت بالبناء والتعمیر. والتخطیط 
والتصنیعء والکشف والاختراع فسبقت بذلك أمم الأرض . 

ولکن الموسف والمولم آن تکون هذه النهضة الحدیثة ۔ 
نهضة مادية - لا تواکب حاجة الانسانيق ولا تحقق الهدف 
المنشود. ولا تسمو بالأفراد والجماعات. الی حياة العزة» 
والکرامةء والسعادة التي آرادها اللّه لبني الانسان. . بل 
تکون غايتها مادية محضة. تهدف الی خدمة الجسد. وترفیه 
البدن. واشباع رغبات الانسان وشهواته. عن طریق التمتع 
بمباهج الحياة الدنیا وزینتها الفانية . 

وهنا سژال یفرض نفسه علینا وهو: هل الانسان جسد 
خاوء آم هو مزیج من الجسد والروح؟ . 

هل هو بحواسه وأعضائه أم بروحه وقلبه وضمیره؟! . 

ولماذا كرم اللّه الإنسان. وفضله على سائر المخلوقات؟ 
ألضخامة جسمه؟ أم لجمال شكله؟ أم لأنه فاق بعقله جميع 
المخلوقات؟ وصدق اللّه حیث يقول: 8 ولقدکرتتابیءادم 


مر مرت مر از 


وملنم قیال والبخر ورزفتهم لت وضع کنر 


, )١(# مَمَنحَلفَنَاتَفَضِيلًا‎ 


وهل السعادة بإشباع البطن » وإرواء الشهوة. وخدمة 
الجسد!؟ وما أجمل قول القائل: 


(۱) سورة الاسرای الایة ۷۰۔ 


اتطلب الربم فيما فيه خسران؟ 
أقبل علی اللفس واستکمل فضائلها: 

فانت (بالروح) لا (بالجسم) انسا 
وكن على الدهر معواناً لذي أمل 

يبرجو ندال فان اقفر فشان 


الاغكترار بالف لادک 
ومن طبيعة الإنسان التمرد على الله والتكذيب برسله 
وآياته . . والاغترار : بما وصل إليه من كشف علمي. ورقي 
مادي . . وقد جرت سنة اللّه في الکون آن یمد اللّه للانسان 
ویستدرجه. ولا یعاجله بالعقوبة حتی إذا ما وصل إلى ذروة - 
الانتصار العلمي - وآخذته نشوة ة الاختراع والاکتشاف. آنزل 
الله به العذاب ء وصدق اللّه حیث فد : :9 ےا ماما 


وخر ا یہ فتحتا علِيْهھم بوب ڪل سىء > خی لذا فرحو ہما أوٹوا 


و یک کی و 2ھ 


مت ته هم مشود )فطع داپر موم لمهأ وأ رن 


سن مت 69 6 (). 


فلا ينبغي إذاً للانسان آن يشك في قدرة الّه علی الانتقام 





. 4۵ 45 سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 


۸٦ 


ممن جحد بایاته, وکذب برسله وأنبیائه واغتر بما وصل إليه 
من کشف ورقي. وانتصار علمي. فان من سنن اللّه الازليف 
آن - یمهل ولا يهمل - وأن يسير بالمتمرد العاصي في طريق 
الاستدراج» حتی إذا أخذه الله بذنبهء أخذه أخذ عزيز 
مقتدر « ورت أَديكَإآ عَدالقری وهی ةنمدم آي 


و 


وهكذا يمد الله للعصاة» ويفتح عليهم في أسباب هذه 
الحياة.. في العلم.. والصناعة.. والاكتشاف.. 
والاختراع. . وفي كل شيء من آسس الحياة المادية التي 
هي مظهر التقدم والرقي. . ومذا هو السر في عظمة 
التصویر. وروعة التعبیر في الاية الكريمة السابقة : 

اليه ابوب کل کح یاوه 
وش تيثرة © . 

إن قاصر النظر» ضعیف الادراك قد يظن أن هذا 
الانتصار العلمي. والاختراع والا کتشاف. الذي توصلت الیه 
هذه الأمم» هو نوع من إكرام الله عز وجل لتلك الامم 
الباغية الکافرق مع أن ذلك لیس الا ابتلاء من الله 
واستدراجا لعباده. کما قال سبحانه : 


۸۷ 


درجم نع نموت )وم من کدی میب 69 ۱۹ . 
وهذا الظفر والانتصار. ما هو في الحقيقة الا نوع من 
الغرور» ومقدمة لأخذ الله تعالى لهم بعد ذلك الفرح 
اط والشموز یشوه الظفر والاتضان: کما قال تعالی : 
مانهب شلف وکت کر یمان د من ور اک جوم 
ما ی تفر( > ey‏ 


عا كايو مش رک( مرك نکمم اکٹ لااو تام ای 
دعت دييكا لكا ہہ O‏ ۱ 


قال الحسن البصري رحمه اللّه : «مکر بالقوم ورب 
الكعبة. أعطوا حاجتهم ثم أخذوا». 


وهذه من سنن الله الكونية. . وقد حذرنا الباري جل 
وعلا من الاغتراں بما عليه الكفار. من القوة. والثروة. 
والمتاع» والنعيم» وبين لنا في آيات عديدة أن ذلك 
المتاع إنما هو عارض موقت » ينقضي مع انقضاء هذه 
الحياة» قال تعالى : لایر فلب رکم روان لکد 69 


مہ ہے سا ہے 25 


ممع قلیل ثم مار جک رق نا 9 4 . 


(۱) سورة القلم الایتان 44 - 6۵ . 
(۲) سورة غافر الایات ۰۸۵-۸۳ 
(۳) سورة آل عمران الایتان ۰۱۹۷-۱۹ 


۸۸ 


یز ا 


وقال تعالی : # مَل7اتْميِيك ك آنل روكذم نایدا 
یم ان ال ےی رون 69 74 . 


الم تصیرالوی مان 
ہو لا يزال ولیدا پحبو۔ . . وطفلا لم یتکامل 


بعد. . ولا بد أن يأتي يوم يبلغ فيه سن الرشد.. وحينئذ 
يصل العلم إلى قمة الكمال. وأوج المعرفة . . ويصبح العلم 


1۳ للايمان» ويدرك الإنسان سر هذه الحیاق وغاية هذا 
الرجود م. مصداقاً 0 الله 0 0 
06 ا ےت سورة کے 


تا الک تی وامتداده 


ثبت أن الكرة الأرضية هى أحد أفراد المجموعة 
الشمسیةء والمجموعة الشمسية كلها بالنسبة إلى هذا الكون 
الواسعء اقل بكثير من نسبة قطرة الماء إلى مياه المحيطات 
کا فالكون عظيم فسيح» ممتدٌ الأرجاءء لا يعلم مداه 
وسعته إل ال رب العزة والجلالء خالق الانسان ومبدع 


(۱) سورة التوبة الاية ۵۵ . 


۸۹ 


الأکوانء ولعلنا ٍذا آمعنا النظر في قول الحقّ جلّ وعلا: 
« و لسن کاب € - أي بقوة عظيمة - # وان لموبیتو ۹ 
نتصور مدی سعة هذا الکون. الذي يدهش الأفكار» ویحیر 
العقول. وندرك عند ذلك سر قسم الباري تخر جلاله 
بمواقع النجوم - آأي مداراتها وأفلاکها - في قوله تعالی : 
فمهما تخیّل الانسان وتصور بذهنه. سعة هذا الکون 
وامتداده؛ وکثرة ما فیه من النجوم والکواکب والمجرّات, وما 
بين هذه النجوم من المسافات الشاسعة البعيدة. فإنه لم 
يدرك من الحقيقة إل الشي ء الیسیر الذي لا يكاد. بذك 
کحصیات فی صحراء ممتدة. شاسعة الأبعاد» لا یعرف لها 
بداية ولا تهایت: 


لقد آخبر رواد الفضاء في رحلتهم أنهم رأوا الكرة 
الأرضية e‏ وکأنها جسم كروي صغیر 
ومن المعروف أن القمر - وهو أقرب الاجرام السماوية لنا - 
أصغر من الأرض بخمسين مرة تقريباء ویبعد عنا مسافة 
7 الف کیلومتر. آما الشمس فهي من حیث الحجم, 
آکبر من الأرض بما يزيد على مليون مرة» والمسافة بيننا وبين 


,۱( سورة الذاریات الاية ۷ 
(۲) سورة الواقعة الاأیتان ۰۷۱۰-۷۰۵ 


۹۰ 


الشمس هي حوالي /44١/مليون‏ كيلومتراً. ومع كبر 
الشمس وضخامتها فإننا نراها أكبر من القمر بقليل. وذلك 
لبعدها الشاسع عن الأرض. تری هل نری القمر لو کان یبعد 
عن الكرة الارضية هذه المسافة؟ قطعا سوف لا نراه إلا 
بواسطة «التلسکوب» المنظار المکیّ وکذلك الحال بالنسبة 
للكرة الأرضية. ستبدو في الفضاء من مسافة تبعد ملایین 
الكيلومترات وكأنها زر طن لا يكاد يرى بالعين المجردة 
فكيف يكون الحال بالنسبة للأجرام السماوية التي تبعد عنا 
مسافات تقاس بالسنوات الضوئیة؟ . 
لا شك أن تلك الأجرام في غاية الضخامة والعظم. من 
حيث الحجم. ولكنها ترى صغيرة لبعدها الساحق . 
ويتألف الكون مما يلي : 
١‏ المجرات. 
۲ النجوم . 
۴۔ الگراکتے: 
6 - المذئبات . 
6 الشهب: 


وكل هذه دون السماء الأولى» تتحرك في هذا الفضاء 
الواسع. بقدرة العلی الکبیر. 


۹1 


امس تسپ رببتقدیرالعز یی زالخجیر 
تعتبر الشمس مرکز المجموعة الشمسية. وکان الناس في 
الماضي یعتقدون آن الارض ثابتة ون الشمس تدور حولها 
ولکن العلم آثبت آن الأرض وجمیم آفراد ت2 
الشمسية هي التي تدور حول الشمس . والشمس ليست 
ثابتة» بل هي وما يتبعها من أفراد مجموعتهاء کاپ سیت 
3 في الفضاء. تدور بقدرة الخلاق بنظام دقيق محكم. 
دون أن يرتطم أو يصطدم شيء منھا بآخرء وهذه النظرية 
الحديثة من دوران جميع الأفلاك» بما فیها الشمس. 
والقمر. والارض. والنجوم والکواکب. هي التي تتفق مع 
الحقائق القطعية التي قررها القرآن. فکتاب اللّه هو الحکم 
وهو الفاصل في هذه الأمور. لأنه کلام الخالق الحکیم. 
خالق الأکوان ومنزل القران. وصدق الله العظيم حيث 
یقول: * والشم كتفع اليو © 
رَد رکه ملد مرن اي 3 و 


کرس سے 


ندرك ااا ااا قك حور تڪ وک 


ومن جرم ی رون ت الأرضية في کت 


(۱) سورة یس الایات ۳۸- ۰ . 


۹۲ 


الصیف. والنقطة التی یکون فیها کوکب الأرض بعيداً عن 
الشمس يقال لها: «نقطة الاب وآقرب نقطة تصل إليها 
الارض آنا دورانها حول الشسين يقال لها: :وتفظة الرامن» 
ویرجع السبب في انخفاض حرارة الشمس في الشتاع إلی 
أن أشعة الشمس تصل إلينا مائلة لا عمودیة. وتبلغ جاذبية 
سطح الشمس ما یعادل /۸۰/ ثمانين ضعف جاذبية الأرض 
كما يقول غلماء 'الكون. والفلك. 

وبعد: فهذا الكتاب المعجز الذي أخبر عن هذه 
الحقائق العلمیة الدقیقةء جاء به نبي أميُ لم يتلق علماً في 
مدرسة. ولا تتلمذ على أستاذ. ولا يعرف حتى أواخر حياته 
أن خط وسال أو يقرا اا من أبن عرف»هذه الذفائق 
الكونية» لو لم يوح له بها رب العزة والجلال!؟ . 

ولا يزال الزمان يكشف لنا عن بعض غوامض أسرار 
الكون» وأسرار النفس البشرية» لتتحقق معجزة القرآن 
ف وما نمی آنزاته وها لی روما آرساتک إلا م ورال وشن نا مہ (نفراو 
7 3 

خادم الکتابوالسْنة 
جات اول 
تم بعونه تعالی الکتاب 
مکة المکرمة - غرة شهر رمضان ۱:۱۰ ه 

(۱) سورة الإسراء» الایتان ۱۰۹-۱۰۵ 


۳ 





ae OER a +71 المقدمة‎ 


- الدليل الأول SAE‏ و ار وو و 


مثل واضح على حکمة القرآن کو سر ہہ 


مثال توضيحي ل حا من تکوم جح ی 
رو ية الکرة الارضية من الفضاء E‏ وکسا 
حرکة الأرض من الایات الباهرة 0000 و 
- الدلیل الرابع رک ےھ ےسا سرت 
#وتری الجبال تحسبها, جامدة وهي تمر مر 
السحاب»., هل الآية تتحدث عن الدنیا آو الاخرة؟ . 


قوة الجذب والطرد ا ا کے لان مر یی کل ای نا ا 
برهان ساطع علی صدق رساله محمد كَل ی ی 
نعمة تعاقب اللیل والنهار بدوران الأرض ما ۳ 
ماذا لو كانت الأرض غير متحركة نو ا aS‏ 
آقوال لبعض المفسرین E SR SA a‏ 


۱۱ 
۱ 
15 
۱ 
٦ 
۱۹ 
۲۰ 
۳۱ 
۳ 
Yo 
۳۹ 
۲۸ 
۳۹ 


۴ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۹ 
۱ 
۱ 


ما ذكره الألوسي حول حركة الأرض Ss‏ 
كروية الأرض ۳ رأي ابن تيمية A‏ 
اراء مستنيرة حول كروية الأرض 0 


(نکار البدهیّات مسخ للفکر بای هآ 
آقوال المفسرین في كروية الأرض ی 
الرحلة إلى القمر ٍ 9 
الكون جميعه مسخر للإنسان 0007 a‏ 
القمر احد الاجرام السماوية ی 
الکواکب والنجوم دون السماء الدنیا 00 
صوت من السماء ينطلق إلى الأرض من القمر 


الصاروخ ساترن ومن فوقه مركبة الفضاء . . . 
عدد العلماء والفنیین الذین عملوا لهذه الغاية 
رحلة آبولو رقم aE DENRA )٩(‏ 
خاتمة البحث: وماذا بعد الوصول إلى القمر. 
علومهم سراب وخداع و و و هم + + + "۶۹٦‏ 
حضارة الغرب مادية و 23 ہو ڑپ 
سنن كونية لا تتغير و یا ا و 
الاغترار بالرقي المادي اد te‏ 


العلم نصير الإيمان EE‏ 
سعة الكون وامتداده کروی ا 


الشمس تسير بتقدير العزيز الخبير او 


.امام و و۰ 


و 
f°‏ 
1۸ 
1۹ 
6۰ 
or‏ 
6 
هه 
۷ 
۰ 
1۲ 


۷۲ 
۷۲ 
۷۳ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۱ 
۸٤ 
۸٦ 
۸۹ 
۸۹ 
۹۲ 
۹ 





